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  :المقدمة

                                                                                                                                                       

فيه مـن   وفرت، لما تالحديثة دبية والنقديةالأهتمام  الدراسات إلفت السرد العربي القديم 

 اًل عصـر نجاز ثقافي ومعرفي مثّإنموذجاً مثالياً يختزل كل إ إبداعية وفنية جعلتهعناصر 

 ـ الأمثال والخطابة وسـجع من العصور، بدأًًًًًً  ب مـروراً بـأدب الاخباروالسـير      ان،الكه

عادة قـراءة التـراث   لإ جرائيةًًُُإ محاولةٌُ البحث الاّنتهاء بالمقامات ،وما هذا والرسائل وا

،  عبر تناول أهم نوع سردي مـن المرويـات السـردية الكبـرى ألا     العربي الاسلامي

وهو؛الخبر العربي، فقد شغل الخبر حيزاً كبيراً في الأدب العربي، بوصفه قنـاةً معرفيـةً   

بخاصة الحديث النبـوي  وثقافيةً مرت من خلالها كل أنواع العلوم والمعارف الاسلامية و

  .الشريف، وما له من دور مهم بوصفه نظاماً يشتمل على آليات ومنها الاسناد والرواية

  المسـعودي  الهـذلي  االله عبـد  بن علي بن الحسين بن علي الحسن، أبو الشيخوقد قام    

أخبار ألزمان ومن أباده الحدثان وعجائـب البلـدان   " ، بتأليف كتاب ) هـ346(المتوفي

عبر رؤية في التأليف والرواية، جعلت من السرد التخييلي ومن  "لغامر بالماء والعمرانوا

هم الحوادث التاريخية أ نَقل"  العجائبي" ثمة العجائبي وسيلة لصياغة شكل جديد من الخبر 

في التأليف والصياغة، منسجمين  اضي البعيد، من خلال رؤية ووعيالتي حصلت في الم

 أخبـار  من ذكرنا وقد:قال المسعودي . مع ما تم ذكره من أخبار اعلن المؤلف عجائبيتها
 لامن التعجب طريق على كثيرة اشياء ومن بخلقه، اعلم واالله ليناإ قلنُ ما على الروحانية،

 والتسـديد  التوفيـق  وباالله أوردناه، فيما العذر فليعلم هذا كتابنا قرأ فمن التصديق، طريق

ومن ذلك التزم البحث بالتركيز على الجانب العجائبي والغرائبي فـي  . والتأييدوالمعونة 

" تركيبيـة "أخبار الكتاب، عبر دراسة البنيات السردية المشكلة لأخبار الكتاب من نسـقية 

"  النسـقي "ولغوية ودلالية واسطورية، واستخدام منهج توفيقي واءم بين المنهج البنيـوي  

والاسطوري والسردي، ومعتمداً على دراسات سابقة، مثل السردية العربية للدكتور عبداالله 

ابراهيم، الخبر في الادب العربي دراسة في السردية العربيـة للـدكتور محمدالقاضـي،    

الأنسـاق  : العربي القـديم  السرد ،وايضاً عجائبية النثر الحكائي للدكتور لؤي علي خليل

  .للدكتورة ضياء الكعبي وإشكاليات التأويلالثقافية 



                      

على ثلاثة محاور، حيـث تنـاول    وثلاثة فصول، وقسم التمهيد تمهيداًالبحث  تضمن    

تعريف الخبر بشقيه المعجمي والاصطلاحي وتحديد مكانتـه فـي الثقافـة     الاولالمحور 

ضعت لها نصوص التي خ -عادة الانتاجإ –العربية الاسلامية، ودوره في عملية التدوين 

ماقبل الاسلام، حينما وقف على العوامل التي أسهمت في إنتقال الخطاب المعرفـي مـن   

خطاب شفاهي الى كتابي، المتمثل بعصر التدوين الأول في القرن الثاني الهجري ، وكذلك 

 اًوسيطبوصفه تم التطرق الى الارآء التي كان لها موقف من ذلك الانتقال ، ودور الخبر 

من خلال التحول الذي طرأ علـى بنيـة خطـاب    " الاسلامية " في الثقافة الراهنة اًمعرفي

فقد ناقش توظيف المسعودي  الثانيأما المحور . الخبر، وتحولها من التاريخية الى الأدبية

والعلاقات القائمة بين تلـك  " صغر وحدة سرديةأ"للخبر داخل كتابه أخبار الزمان بوصفه 

فاعلية إخبار جديدة، ونمطاً أخر من التلقي لأخبـار تاريخيـة ذات   الوحدات، التي اكسبته 

فتكلم عن حدود العجائبي ومفهومه عند القـدماء   الثالث، أما المحور دبي وتخييليأمنحى 

والمحدثين من الدارسين في مجال الادب، وأيضاً سماته اللغوية والدلالية، وكيفيـة تلقـي   

  .القارىء له

وتقسيمه على ثلاثة مباحـث، فالمبحـث    كلات الخبر العجائبيتشتناول الفصل الاول    

بوصفها بنية توخّاها المسـعودي فـي صـياغة أخبـاره      نسقية التأليفالأول تكلم عن 

العنوان الرئيس و العنـوان الفرعـي والاخبـار    " وتنظيمها، عبر تقسيم الكتاب على بنى 

داخـل  " السردية"وأيضاً تناول العلاقات التي تحكم حركة العناصر الخبرية " المضمنة فيه

للخبـر العجـائبي    ة والجماليةالسمات والخصائص الفنيالكتاب ، والمبحث الثاني تناول 

والمسماة بالشعرية، وتناول تقسيم تودوروف لبنية النص الى مظاهر لغوية ودلالية، وتكلم 

، وتسليط الاسلوبيةالمبحث الثالث عن القوانين التي وجهت تلك الخصائص الجمالية وهي 

  .الضوء على أدبية الخبر عبر مفهوم الإنزياح

اشـار الـى دور   " ثلات الاسطورة فـي الخبـر العجـائبي   تم" والفصل الثاني من البحث

الاسطورة بوصفها مرجعاً معرفياً وثقافياً و نمطاً مثالياً، وكان هذا الفصـل علـى ثلاثـة    

على وفق روى مختلفة دينية وتاريخيـة    مفاهيم الاسطورةمباحث، إذ تحدث الاول عن 

ث الثاني، فقد تنـاول مفهـوم   واجتماعية، وتقسيمها على بنيات سردية ورمزية، اما المبح

في التراث العربي وعلاقتها بالعقلية العربية، وانسجامها لتكون مرجعاً  الاسطورة العربية



                      

درس " أخبار الزمـان "مهماً للخبر العربي، والمبحث الثالث تمثلات الاسطورة في كتاب 

الكتـاب،   للعربي الجاهلي، والتطرق الى أخبار الخلق والتكوين في الموروث الاسطوري

  .التي ارَّخت بداية العالم

للخبر العجائبي ، وكان على ثلاثة مباحـث   البنيات السرديةوالفصل الثالث تكلم عن     

وتم تناول عنصر المكان بوصفه مكوناً مهماً من مكونـات   لفضاء العجائبيافالاول هو :

الواقـع وتقسـيمه   الخطاب الحكائي، ودوره داخل الأخبار كبنية عجائبية تجاوزت قوانين 

 لعجائبيـة الشخصـية  اعلى فضاء مفتوح وفضاء مغلق، أما المبحث الثاني فقـد تنـاول   

ودورها في إقامة حدث معين ، من خلال تقسيمها على  ثلاثة أنـواع مـن الشخصـيات    

وتحليل ادوارها عبر نظرية الفواعل لكريماس ، والمبحـث   "عجائبيةوتخييلية ومرجعية "

توازن وعمليـة تغييـر   " عبر تنويعه بمتتاليات سردية  حدث العجائبيلاالثالث أشار الى 

  " .وفقدان توازن و عملية اعادته وتوازن جديد

ولم يخل البحث من صعوبات في المنهج، التي تمثلت بإستخدام البحث لمنهج وفًَق بين    

لـذي  النصي وهو المنهج البنوي وبين السياقي الاسطوري ، وكذلك في الفصل الثالـث، ا 

حيـث اعتمـد البحـث    ".  الفضاء والشخصية والمكان"تناول مكونات الخطاب الحكائي 

، ومنهجاً "شكلياً"بوصفه منهجاً سردياً لسانياً  جيرار جينيتمنهجين مختلفين وظائفياً؛ منهج 

  .المتمثل بنظرية الفواعل لكريماس" سيميائياً"سردياً دلالياً 

، ولعلَّ زعم اني بلغت الغاية والكمال فيهألا  لذيا ،المتواضع دم مشروع البحثأق وهكذا  

في بلوغ الغايـات   توفرت لديه القدرة على انجازه، وإعطائه حقه -وهذا ما اتمنى-غيري

  .والأهداف

حسن جبار الدكتور  ى أُستاذي المشرف الأستاذكما أتوجه بالشكر وخالص الامتنان ال   

أو بجهد ، لاسيما وأنه لم يبخل عليَّ بوقت كتابأختيار ال، الذي كان له الفضل في الشمسي

عونه و.سهمت في تقويم البحث وإغنائهأ، ودقة ملاحظاته ، التي ،فقد شملني بسعة صدره

فاضل في ساتذتي الأالجزيل لأوشكري  ،لي في توفير المصادر الخاصة بدراسة الأسطورة

العليا، لما قدموه لي من  ، وزملائي في مكتبة الدراساتلعربيةأللغة أداب قسم كلية الأ

          .مساعدة في اكمال البحث



                      

والصلاة والسلام  ،ن الحمد الله رب العالمينأ ناخر دعواآو . ومن االله السداد والتوفيق     

  .الأخيار المنتجبين صحابهأو الطيبين الطاهرين وعلى آله ،دمحم الرسول الأكرم على
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  :الخبر لغة واصطلاحاً .1

مثل كتاب ، بشيء من التوسع والتفصيل،]خبر [ اجم اللغة العربية مفردة تناولت مع    

مخْبرةُ :والخُبر ،والخبير العالم بالامر، خبارأويجمع على ، النبأ: فالخبر((، العين للخليل

بطن ات نأ: تقول  ،ختبارالإ: والخبرة ,خلاقه أي أه ب فبدت اخباري جرأذا خُبِر إالانسان 

علمك بالشيء تقول : والخُبر,المخْتَبر المجرب :والخابِر .واطول به عشرة . به خبرةً

ما : والخَبر , واحد الاخبار : بالتحريك ,الخَبر(,وفي لسان العرب  .1))لمليس لي به ع:

، ر جمع الجمعخابيأو ،خبارأوالجمع  ،الخَبر النبأ: بن سيده إ.اتاك من نبأ عمن تَستَخْبِر

: ستخبار والتخبر والإ، ستخبرتهأوتخبرت الجواب و ، ويقال تخبرت الخبر واستخبرته

: يقال .ي يتعرف أه بعث علينا من خزاعة يتخبر له خبر قريش نأ.السوأل عن الخبر 

 ،نبأه ماعندهأ: واخبره خبوره  ،خبار  ليعرفهاذا سأل عن الأإ: ستخبر أتخبر الخبرو

 روالخُب رب2))لي به علم: وتقول , العلم بالشيء : والخ.  

المتصدر في ن المعنى أ ]خبر[يلاحظ من هذا التعرض والتناول المعجمي لمفردة    

بمراحل لتشكل  لكن هذا المعنى مرَّ ، معجمي العين ولسان العرب لمفردة خبر هو النبأ

ما المعنى أ ،ة المنخفضةفيبدأ من المعنى الاول الارض المنبسط، المعنى النهائي للمفردة

: ر والخَب، الزرع: الخَبر،والمعنى الثالث ، منقع الماء: الثاني  فهو مجتمع الماء من الخبر

ما أ ،والقربة مزابةيحمل به الماء كالالطرف الذي :الخًبر والخبر ,والمعنى الرابع ، الشجر

خبر  ال، والمعنى السادس ،م بالشيءهو الخابر المختبر المجرب فهو العل، المعنى الخامس

ء ثناأنشأت علاقات دلالية أفهذه المعاني قد  .ي الاعلام أ: تفيد خلاصة العلم ودليله 

جتماع والسبب يؤكد الأ وأ ،و يكون ذا صلة بالذي يليهأد معنى فمعنى يولَّ ، تشكلها معجمياً

 ((و حتى التركيب الذي يوصل الى المعنى الرئيس وهو الانباء  او الاعلام أوالنتيجة 

( د المعنى الثاني  الذي يضيق شيئا من مجال الكلمات المشتقة من مادة فالمعنى الاول يولَّ

اما ثالث المعاني فصلته بما سبق كصلة النتيجة بالسبب اذ ان الماء ينشأ ) ....خ ب ر 

ولما كان ...ومن اجتماع المكان المنخفض والماء والكلأ نشا معنى رابع ....عنه النبات 

                                                 
 .258ص , ابراهيم السامرائي .د,مهدي المخزومي .د.تحقيق ,آتاب العين   1
 .227 – 226ص ,  4مج,لسان العرب   2



                      

من المعرفة والتجربة ليحيط بها فنشأت من ذلك  الى شيء المعنى مجهولا فقد غدا محتاجاً

ومن هنا تولد المعنى السادس وهو من الخامس ...المرحلة الخامسة في مسيرة هذا المادة

من حيث ,  ]خبر[وفي كتب البلاغة أشار البلاغيون المتقدمون  الى مفردة .1))بسبب متين

ي ، أض النظر عن صدقه او كذبهخبار بغوظيفة الخبر في السياق البلاغي وهى الا

فالخبر بمعناه الاشمل ((،خباركوسيلة للإ، وهو النبأ ،]خبر [ د المعنى الاولي للمفردة اعتما

وذهب ابن فارس الى ان الخبر ماجاز تصديق قائله ، ماجاز عن قائله التصديق والتكذيب

في حين وضع ، ائمماض من زمان او مستقبل او د او تكذيبه وهو افادة المخاطب امراً في

اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق " القزويني العلاقة بين الخبر والواقع بقوله 

ثم اختلفوا فقال الاكثر منهم صدقه مطابق , والكاذب فذهب الجمهور انه منحصر فيهما 

  .2))حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه

  ؟ برــما الخ .2

بل غياب أجناس واضحاً مقا ، الساحة الأدبية والإبداعيةبي في بدا تفرد الشعر العر    

محاولة لتغيير هذه الحال كانت تواجه بالفشل بسبب الرفض من  ةوأي، وأنواع أدبية أخرى

ويعود ، على ذوق العامة ووعيهم الثقافي المؤسسة الحاكمة التي مارست نوعاً من السيطرة

خلال نفوذها وشرعيتها المدعومة من  من ذلك الى هيمنة الشفاهية على الوعي الثقافي

هياً وكذلك الحديث النبوي فالقرآن الكريم كان يتداول شفا .المؤسسة الدينية

 ، ارسات الدينية ظهر في عصر الرسولفالترابط بين التراسل الشفوي والمم((الشريف

وبعد وفاته أصبح ذلك الترابط الذي فرضته حاجات عصر صدر الإسلام الموجه لكل 

فصاغ مظاهر  الفكر والثقافة بصورة  ، اللاحقة بين الشفاهية  والإسلام قاتالعلا

جهات التي تبعاً للمو تعاطيهأصبح  الشعر الجنس الوحيد الذي أمكن  ثمومن  .3))عامة

  ن تلقى رواجاًألأي شكل آخر من الأدب او العلوم فلا يمكن ، فرضتها هيمنة الشفاهية

  .دون خضوع لها
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نعكس على إر يوهذا التغي  ،تغير الوضع بشكل جذري، وبعد قيام الدولة العباسية     

فكانت الفارسية أو الهندية أو .غير مسبوق كسبه تنوعاًأو .في ذلك الوقتالوضع الثقافي 

يبة على معها علوماً ومعارف غر حاملةً، لإغريقية أهم الثقافات الواردة اليونانية او ا

ر الكتابية دو أمن هنا بد، انت تنفر من كل ما هو غير عربيالتي ك، الذائقة العربية

فشجع ذلك على بداية ما سمي بعصر . نتقال المعارف وتبادلها إوتلاشت الشفاهية في 

والمعارف المتنوعة  والعديدة التي دخلت الى البيئة العربية  استلزم الى . التدوين الأول

نها تعاملت مع معارف مشتركة اللغة ومن بيئة لأ، هيةأكثر من الشفا استيعابها واختزالها

 )خطاب(ن الشفاهية تعمل ضمن سياقلأ، أي علوم مماهية لمرويها.العربية واحدة وهي 

ن يكتسب معرفته بصورة أويجب على الراوي (( ،ومروٍ ومروي له يتكون من راوٍ

يترجم ، السمع/النطق  إسناد ضمن ثنائية ويحدد هذا السياق نظام.مباشرة او من راوٍ آخر 

أما الكتابية وهي المفارقة لمرويها فالراوي هنا لايستدعي أن ، المتحدث للسامع مايريده

  .1))يكون حاضرا لحصول الحدث

وجه  القرآن  الكريم فقد  ، هناك عوامل أسهمت في جعل  الكتابية  بديلاً لنشر الثقافة   

هم والأساسي في ومفاهيم تعضد دورها المعبر طرحه دلالات مركزية ، الى أهميتها

وما لها من  ، التماسك ضد التفرق والتشتيت((، فمن أهم دلالات الكتابية، عملية التدوين

ورافقت الأثر ، الثقافي  التي صاحبت ظهور القرآنأهمية كبيرة  في سياق عملية التحول 

شتات مع تهدف إلى ج، هيةبوصفه رسالة إل ،ةالذي أحدثه في البنية الاجتماعية والثقافي

  . 2))أثر مرحلة افتقرت إلى أسباب الترابط والتماسك ، العالم وتأسيس حالة جديدة 

القلم وجه ثقافي ضمن وجوه  ، نيآفمن منظور قر ،لما تدونه ةوالكتابة دوما مفارق   

ن ، وأوالتشتيتثقافة التماسك ضد التفرق  ، الوعي الجديد في الثقافة الراهنةمتعددة مثلت 

تتواتر فيه الروايات حيثما ذكر في القرآن  تأكيداً ، القلم هو أول ماخلق االله عزوجل

مايسمى بالعصر وهذا ماذكره مؤرخو عصر التدوين الأول  أو ، والحديث النبوي الشريف

: فقال له , خلق االله  القلم  ماإن أول ) "ص(نقل عن رسول االله (( ،الكلاسيكي العربي
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فقال , وفي رواية أخرى إن أول ماخلق االله القلم " تلك الساعة بما هو كائن فجرى , اكتب 

  . 1))وماهو كائن إلى الأبد,وما كان , اكتب القدر : ما اكتب ؟ فقال: فقال ,له اكتب 

، هي وأصولية يةًأول رؤيةً وصفهابونجد ان توازي فكرة قدسية القلم مع الرؤية الكتابية    

مراحل تطور الخطاب الثقافي الاسلامي من خطاب شفاهي  منديدة إشارة لبداية مرحلة ج

وأهمها ، كتابة معبراً عن أهدافها الحاليةتكون ال أن ستدعتإهذه المرحلة  . الى كتابي

تحتاج إلى ما يؤرخها ويوثقها  ،ن أي ثقافة وليدةأنها شأوش. عملية إعادة إنتاج الثقافة 

وما هو خارج  ،ومكون لها هاحدد ما هو ضمنس الذي يلتكون في المستقبل هي المقيا

 ؛ومن الذين قالوا بأهمية التدوين لحفظ ما كان محمولاً على الشفاهية. عنها  وغريباً الثقافة

فهي تخلد الأخبار في بطونها  "مفزع الى موضع استذكار((الجاحظ فيرى الكتابة على أنها 

نقطاع إني  كلام الناس ينقطع قبل ك لمعان فهملأ، ع والنسيان  لاغيروتحميها من الضيا

والمعاون لك ما كان وابعد فهمك لصوت صاحبك  ومعاملك  ،فهم عين الصوت مجرداً

 ذلك إلا وهو بعيد من المفاهمة ولا يكون، ونداء خالصاً، وصوتاً مصمتاً ،صياحاً صرفاً

والكتاب ,قليلاًفجعل اللفظ لأقرب الحاجات والصوت لأنفس من ذلك ‘عطل من الدلالة 

  .2 ))للنازح من الحاجات

 آخر من وما الكتابة هنا إلا شكلٌ د رأيه فقط لحفظ ما كان شفاهياًفالجاحظ هنا يور   

تأليف ((بأنها  لمتشدد تجاه المعاني بعكس الجاحظالي  ازفهي كما يعرفها الغ.أشكال اللفظ

 ،بع للفظ إذ تدل عليهتلكتابة  فاوهو الكتابة ،. تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظرقوم 

فالغزالي  .3))معناهبع للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه والعلم ت، للعلم إذ يدل عليهواللفظ تبع 

يجاد علاقة بين الألفاظ والحروف من جهة وبين إيحاول من خلال مفهوم المطابقة 

ود الى اربعة عبر تقسيم الاشياء في الوج. الواقعية والذهنية وهي  المعاني الموجودات

                                                 
قال : وعن ابن عباس قال"يورد المسعودي في آتاب اخبار الزمان . 28 :موسوعة السرد العربي   1

وخلق اللوح المحفوظ من درة , القلم خلقه من نور طوله خمسمائة عام  أول ماخلق االله ) "ص(رسول االله
خلقهما قبل ان يخلق الخلق والسموات ,عرضه مابين السماء والارض ,حافاته من ياقوت احمر  , بيضاء 

هو فجرى القلم بما ,قال وما اآتب؟قال اآتب علمي في خلقي الى يوم القيامة,والارض فقال للقلم اآتب 
  .26- 25 :خبار الزمان أ"يوم القيامة  آائن الى
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بمفهوم الكتابية  مقابل  -الثقافة الإسلامية-مرحلة الحاليةوبعد تعضيد ثقافة ال،  1.مراتب

 -عصر صدر الإسلام-ة لتوجيه الوعي الثقافي المرحلي برسم خطوط عريض ،الشفاهية

وبدأ مرحلة التدوين ، وترسيم حدوده حتى ولو بعد أكثر من قرن ونصف  تقريباً

ومن الطبيعي ان يدون المدونون  ،التدوين بالقضايا التي ظهرت في عصرهشغل ((الأولى

ولما  .يتجنبونهو،المرويات المقبولة والمتداولة في عصرهم  ويهملون كل ما يخالف ذلك 

عن العصر  والروحية مختلفاً في مشكلاته السياسية والاجتماعية[...]  كان عصر التدوين

فأن كثيراً من المرويات  التي استلهمت العصر  ،سلامفضلاً عن حقبة صدر الإ  ،هليالجا

الجاهلي واستثمرت معطياته القبلية  والدينية لم تجد مكاناً في مدونات عصر التدوين  في 

ن إذلك ، لسياسية  التي لها منظورها وتصوراتها الخاصة بهاا-ظل المؤسسة الدينية 

مع ذلك  ة الثقافية والروحيةفتراض نوع من القطيعإعلى  ،المؤسسة نشأت في الأساس

ن الأصل الأول والتام والمطلق تأسس بالنص الديني الذي أالقطيعة التي تقول ب ر،العص

ن كثيراً من المأثورات  والمرويات قد استبعدت  لمخالفتها طبيعة أهذا يعني ، ماقبله جب

دوين قد وهذا الت.  2))وكانت استبعدت قبل هذا لأنها تعارض موقف الإسلام  ،العصر

من م، بنى متباينة في الإشكال والمفاهيسلطة هرمية متكونة من ، خضع لسلطة النسق

فهذه العملية ، صغر بنية وهو الخبرألكبرى وهي بنية الثقافة المهيمنة والى أالبنية 

لكن ماهو المقبول  ها ذائقة التدوين،جب أن تألفموضوعات جديدة ي الإجرائية بصدد

  .3الخاضع لتلك السلطة ثقافياً؟وما هو غير 

طاً معرفياً بين الماضي وسي ، بوصفهفللخبر في المدونات العربية مكانة مهمة    

فالإخبار هي المادة الرئيسة  ((وتجاربهم  يمختزلاً موروث العرب الثقاف، والحاضر

وتطور ليصبح الحامل المركزي للثقافة العربية التي .4))العربيةوالركيزة الأساسية للرواية 
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الى ان آثيراً من المرويات الجاهلية حجبت خلف حاجزي القرآن "عبداالله ابراهيم  بقوله .يشير د  3

ومع المؤسسة  ،تعارض مع الرؤية الدينية من جهةوت, وطمست لانها تحمل عقائد الجاهليين , والتدوين 
والروحية التي جاء بها  الدينية التي وجهت التدوين الى الاهتمام بما لايتعارض  وجملة القيم الاخلاقية

هي لب  الاساطير--- تلك, نية وعرفت باساطير الاولين او اندمجت في سياق النصوص الدي ،الاسلام 
" وهي الاساطير التي اسقطت من مسار التاريخ الثقافي ،السردية التي سادت في ذلك العصرالمرويات 

 .63- 62 :موسوعة السرد العربي القديم:ينظر .
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ليست  التاريخية بوظيفتها التوثيقية، خبارفالأ، دبي لما بعد مرحلة التدوينالألت الوعي شكَّ

  .1 من الأدب وإنما تحوم حوله ولا تندرج فيه اًجزء

منهم من ف، اتهم  محددين أحيانا تعريفات لهومعظم الدارسين  تناولوا الخبر في دراس  

من خلال ذكر الحقل  ،فهوماً يخترق المعارف الإسلاميةأشار الى الخبر بوصفه م

هذا السياق  وفي((تجاهإوهناك من تناول الخبر  بشكله القصصي وبأكثر من . 2الدلالي

  .3))نطباعي  والآخر موضوعيإ :حدهمار أتجاهين في تعريف الخبإيمكننا أن نميز بين 

فالخبر نص يعكس  ،حتية للثقافة العربية الإسلاميةبنية تبوصفه وهناك من اهتم بالخبر    

ثر الظروف السياسية والاجتماعية إ ،تمع العربي الإسلاميالتحول الثقافي الذي مر به المج

هتم بلاشير برصد إوفي هذا السياق (( ،في القرن الأول الهجري والاقتصادية وخصوصاً

 فالأسطورة ،تسم بهاإب القصصي والملامح الرئيسة التي أصابت الأد وجوه التحول التي

والخبر كلها ألفاظ استعملت في مجال القص فيقول القصص والحديث والمثل و النبأو

كلمة الخبر شيئا فشيئاً  - القصصي–التي اخذت تحتلها في هذا الأدب  إن المكانة" بلاشير 

قد ) خبر(الجائز لنا أن نعتقد أن كلمة  إلى جانب كلمة الحديث مكانة مخصوصة ومن 

بل إعلاماً   ،ةاصطبغت منذ عهد مبكر نسبياً بصيغة جديدة فهي لاتعني إعلاماً بصفة عام

تجاهات إد تطور الخبر في يفهم منه ذلك وق وأإنها معطى تاريخي    - سيريا–ياً حدث

ب التي تدعي الأنسا أو صراعات القبائل أو الجماعات  ،مباحث علم الأنساب ، مثلمتعددة

وكل  ،دراية بدايات الإسلام وانتشاره والإقبال على ،الى عرب الجنوب أو عرب الشمال

  . 4))ما يدخل في سياق حب الاطلاع على أشياء الماضي

فيغدو   ،أو ذا وظيفة إعلامية ،فالخبر عند بلاشير يتجاوز أن يكون نصاً إعلامياً    

دة نسبياً الى لكن تبقى رؤية بلاشير بعي ،عبر سيريته مؤرخاً أو مؤطراً لشخصية معينة
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ويمثل الاتجاه  الانطباعي خير تمثيل في نظرنا موسى سليمان في "محمد القاضي . يقول د, 111 :ن. م   3

بل يتحدث , عن الخبر عامة ولا عن الخبر القصصي وهو لايتحدث , آتاب الادب القصصي  عند العرب  
والقصص اللغوي والقصص , هو عنده غير القصص البطولي والقصص الديني , عن القصص الاخباري 
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 ، على الصفات والوظائف الأخرىن الإعلامية صفة أصيلة تطغي أو، كون الخبر قصصياً

خرج من الخبر كل ما لايتصل بالواقع  ولم يتحول الى المجال القصصي إلا بعد أن

ودخل ، بما حوله أثراًوبذلك أصبح الخبر عنصراً متحركاً ومت -الانطباعي–التاريخي 

 ،خبار وروايتهاوما يترتب عليه من ازدهار في صناعة الأ ،مجال الصراع الاجتماعي

من  نه  تحول بشيءأن كان منشؤه تاريخياً فإن الخبر وأوما نفيده من هذا التعريف 

 - ن ذلك لم يجعل منه فناً قصصياً  يجوز فيه الحديثأالا  ،التدريج  الى المجال القصصي

  .1 عن أمور خارقة  أو أسطورية -تلك الفترةفي 

يمتلك ملامح واضحة  لم) خبر(الاتجاه القصصي  للفظة  ناوعلى الرغم من     

لفظ قديم ((تناولت فدوى مالطي دوغلاس الخبر على أنه ،بخصوص عناصر ألحكي

وكذلك يعقب الدكتور محمد .  2))استعمل للدلالة على فن من فنون القص وهي الحكاية

سم إإن ما أطلقت عليه صاحبة الدراسة ((لقاضي على تعريف الخبر عند دوغلاس بقولها

حكاية فهو في نظرنا ما ينبغي أن يسمى خبراً ولذلك اعتبرنا إن ما أوردته في تعريف 

الحكاية إن هو إلا تعريف الخبر وقد وصفت الباحثة هذا الاسم للإشارة الى مدونة محددة 

ها الى مجال ئنتماإولاشك في ، موجودة في كتاب البخلاءلقصصية قوامها النصوص ا

  .  3))الأخبار

عتبار رواية الأخبار إو، تجاه المجال القصصيإب لفظة خبر هيمكن أن توج ومن ثمة  

نشوء الثقافة  بدايةخصوصاً في  اًوالإخباري قصاص ،رديفاً أو موازياً  للفعل القصصي

سماها الدكتور عبداالله نكسار السردي كما مرحلة الإومرورها ب، العربية الإسلامية وتشكلها

وإشارة الدكتور إبراهيم الى هذا ، بر هو الحاملوالخ ،فالتراث هو المحمول ،إبراهيم

  - وهي ظاهرة انكسار الضوء ،تعارتها من ظاهرة فيزيائية ماديةسإعبر رؤية تم  ،التصور

 اًأرى ذلك الانكسار شديد((فيقول  –انتقال الضوء عبر وسطين مختلفين ومتباينين بالكثافة 

فالتاريخ بكل معطياته الثقافية مر من وسط  ،لرؤية الى تلك المرويات السرديةمن زاوية ا

الأمر ، نكسار كبيرة بين الوسطينوكانت درجة الإ، اهلي كثيف الى وسط إسلامي شفافج
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الجديد التي الوسط الذي أدى الى إعادة إنتاج المؤثرات القديمة أو إقصاءها بما يوافق 

  . 1))ويستبعد مايؤثر سلباً فيها ،ينتخب مايتمثل لتلك الرؤية نأ ،اقتضت رؤيته للعالم

بحيث كانت الأخبار هي  ،ووظفتها عملية إعادة الإنتاج، وأخذت الأخبار دور الحامل  

وهي معالجة ، لية إعادة تكييف النصوص الجاهليةالمدخلات التي غذت نظام عم

شكل من هو  "قص" لمراد من لفظة فا ،تي تمثلت بالنصوص المعاد تكييفهاالالمخرجات 

فعند تسليط الضوء ، ضمن مفهوم المقترب الثقافي "خبر"شكال التماثل بينها وبين لفظة أ

 ةوالمتمثل، "الخبر"و "القص"المواءمة بين لفظعلى أهم الموجهات التي أوجدت حالة 

الذي تحول الى  ،"قص" ر تحديد الفضاء الدلالي للفعلعب ،الكريم والسنة النبوية بالقرآن

ل يحيل الفع((، فـمت شؤون القصص بوصفه فعالية إخبارية في الثقافة العربيةقيمة نظَّ

قال  ،ووصول النبأ والإبلاغ عن واقعة إخبارية  ،في القرآن على معنى الخبر" قص"

 "قص"الدلالة المحورية للفعل  فهذه - فالأعرا–"تلك القرى نقص عليك من أنبائها " تعالى 

 قَحفقد الْ ،في الخطاب القرآني يد دائماً بدلالات مجاورة يفرضها سياق الحالكانت تقَّ

2))والصواب والتقصي بالفعالية الاخبارية للقصص الدقةَ القرآن.  

فأصبح الخبر ذا مكانة مهمة وصاحب دور رئيس في تثبيت أسس الثقافة الإسلامية    

 قومن يأأي أن الخبر يمكن  - متفقة في موضوعاتها -حركيته ضمن دلالات متجاورةعبر 

فالخبر المقيد ((لاسلاميةألعربية ألثقافة أن توثقه أفهو حامل لما تريد  وظيفةبأكثر من 

بالدقة والصواب والحق واليقين والاعتبار  والتدبر والحسن هو القصص الذي أعلى من 

ترسيخه وكذلك القصص الذي ورد في تضاعيفه ليؤدي وظيفته ر على شأنه القرآن  وأصَّ

فهو النوع الذي أسس القرآن وجوده في المجال ، تقوية وتعضيد الرسالة السماويةفي 

الماضي الى  حركة التراث من ، ودوره المركزي في3))الثقافي العام لتداول الادب

كله القصصي من وجهة شفي منظومة الرواية ب عنصراً مهماً وخطاباً بوصفه الحاضر
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 خلال رفية للثقافة العربية الإسلاميةتنميط الأسس المعاع وكيف استط. سنظر دوغلا

  .لتراث من الجاهلية  إلى الإسلام ا 1)تكييف(عملية إعادة توجيه 

  

  

  للمسعودي " خبار الزمانأ" لخبر في كتاب ا )3

لأسباب تتعلق بعدم توفر ،مرحلة اختزلت إشكاليات وتساؤلات  ،عصر التدوين مثل   

لى إنظام إجرائي واضح الملامح والتوجهات لعملية نقل المعارف من الشكل ألشفاهي 

لم ، س دور الرقيب والموجه لهذا النقلوحتى الوعي الذي مار، )التدوين(الشكل الكتابي

مقابل تهميش ثقافة أخرى  ،هتمامه بفرض ثقافة معينةإيكن مهتماً بسلامة النصوص بقدر 

هل عملية ((ومن أهم الإشكاليات ،ا وتفكيك أصولها وتقويض مرجعيتهامعارضة له

أو إنتاج وبناء وتنظيم للثقافة العربية  ،تسجيل وتبويب لعلوم ومعارف سابقةالتدوين هي 

ثم  ،والتأسيس والتثبيت الاسلامية فما من شيء جاهزاً بل كان كل شيء برسم الاختراع

  .2) )التقعيد والتقنين والتسنين

قل الى وسط ذي أنتقلت من وسط ذي كثافة إ ، لاخباريإفالثقافة المحمولة  بشكلها     

ية عن القيم من جاهلية ذات معايير وقيم وقوانين تختلف بصورة شبه كل ،علىأكثافة 

من )  الانتقال(وبتأثير الموجهات التي سيطرت على عملية العبور  ،والمفاهيم الاسلامية

نتاج عادة الإإنما إو ،التدوينوأكبر من التبويب أوتختزل ماهو ، لكتابيةلى اإالشفاهية 

ظهور مدونات صنفت فيما بعد كمدونات كبرى لما تعكسه من حالة ، ومن ثمة بداع الإو
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فالخبر هنا ليس  ،وكتب اللغة والامثال  خبارلتاريخ  والأأمثال كتب أنضج معرفي وثقافي 

   .هو عامل مهم  في صياغة شكل جديد من الادبدوات التدوين فحسب بل إداة من إ

خبار فنظام الأ، الخبر توظيفاً استثنائياً "لزمانأخبار أ"وظف المسعودي في كتاب     

فالإسناد هو ((التي تشترط صحة الخبر المنقول وسلامته ، التقليدي يشتغل وفق آلية الاسناد

وهذا الخيط ،ه وبين مصدر الخبرتتمثل في إنشاء خيط واصل بين ،عملية يقوم بها الراوي

السبيل الوحيدة للتثبت من  و نسق مترابط من التراسل الشفوي ه((وايضاً . 1))هو السند

 د،اوقد استغنى المسعودي  في معظم أخباره عن الإسن. 2))نتساب الأخبارالقديمةإصحة 

هي ختيار مجموعة من الأخبار ذات جذور شعبية وإعبر صياغة لنظام تأليف تمثل ب

تستمد من روايات شعبية كانت دائرة على الألسن حتى قيض لها رواة محترفون ((

  . 3))استغلوها وحذفوا منها وأضافوا إليها

جعلت من أخباره ذات  ،للأخبار ضمن نظام معين اًمؤلفبوصفه وبراعة المسعودي     

يتكون من عناصر ووحدات  التأليففنظام ، سناد لهافاعلية وتأثير بالرغم من عدم توفر الإ

لبنية امحدداً الخبر بوصفه الوحدة أو  ،ا علاقات تحكم حركتها ضمن النظامتتأسس بينه

 وما يميز نظاماً عن آخر هو طبيعة العلاقات  التي تتحرك ضمن الوحدات ،الصغرى له

درة على التنقل من موضع إلى وحدات سردية ذات ق –كما رأينا  -فالأخبار((، والعناصر

ومن جهة أخرى تنشأ بينها ، ك تحافظ على استقلالها  من جهةوهي في تنقلها  ذا ،آخر

داخل النظام  العملية الإخبارية ومن ثمة تكون. 4))وبين أخبار أخرى علاقات جديدة

  .ق ضمن بنية كتاب أخبار الزماننشاط فاعلية وتلق وتنسي ، هيلغويال

 ،ل حركة الخبر من وظيفة  إخباريةأن يحو ،المسعودي بصفته إخباريا ومؤرخاًوغاية   

من الرواة   نتشار عبر سلسلة إسنادنتقال والأكمتن يشترط صحته وشرعيته للتداول والأ

عبر ، ل  مادته الرئيسة  والخامالمتخيَّ ليشكَّ، الى وظيفة ذات منحى قصصي، الثقاة

وقوامه جمع الأخبار التي ( (وهو النظام ألغرضي، أنظمة التأليف حد أنواعستخدامه لأإ
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أي نقل أخبار تتخصص في موضوع معين  وأشار المسعودي . 1))تتصل بموضوع واحد

 لَقعلى ما نُ،وقد ذكرنا طرفاً من أخبار الروحانية ((إلى عجائبية  أخبار معينة في قوله 
فمن  ،طريق التصديق منطريق التعجب لا  لىومن أشياء كثيرة ع. إلينا واالله اعلم بخلقه 

مسعودي قد وبما أن الأخبار التي نقلت الى ال .2))قرأ كتابنا هذا فليعلم العذر فيما أوردناه

 سردياً بحيث يكون الخطاب ،لوإقحام المتخيَّ حتيج إلى زجأف، اصطبغت بصبغة عجائبية

 .3))مع منطق الأحداث لايتطابق حتماً لخطاب السردي منطقاًل نلأ((صرفاً تاريخياًلا 

لاقات هي التي تحدد وهذه الع ،لى شكل العلاقات التي تنشأ بينهااوترتيب الأخبار  يخضع 

ما علاقة التعاقب  فيوظفها أ ،والتكرار والتماثل والتراشح كعلاقة التعاقب ، منطق الأحداث

وبهذا يجوز أن نلمح  من خلال ((له  وممهداً، ليكون الخبر مقدمة للخبر التالي  سعوديالم

وإنما  ،يكون مفرداً الأخبار في الأثر منطقاً جديداً  لاوجود له في أصل الخبر حينتعاقب 

وعلاقة التجاور يوظفها ، 4))هو من صنع المؤلف الذي يجعل من الخبر مهاداً لما يليه

وعلى هذا النحو يكون ترتيب الأخبار خادماً  ((لف لكي تكسب الخبر طاقة اقناعيةالمؤ

الذي ينشأ من خاضعاً لمقتضيات يستوجبها الخطاب السردي لغايات يحددها المؤلف و

  .5))وكثيراً ما نلاحظ ان الترتيب يأتي للإقناع ولاقتصاد الخطاب معاً ،تجاور هذه الأخبار

 ،المتلقي عند الاستجابة والتقبل تحقيقالمراد منه ، وهذا المفهوم يحقق الخبر الاقناعوب   

وإنما بمجموعة من الأخبار تربطها علاقات تعاقب وتجاور  ،ولا تتحقق بخبر واحد

 الغاية لوصول الىل دي بمنطقه الخاصفها الخطاب السربحيث يوظِّ ،الخ..وتراشح 

يعمل عبر ، أحداثاً وشخصيات  وزمان ومكان ن كان مستقلاً عن سابقيهإفالخبر بمفرده و،
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ويدفعه الى  فيمكنه فهم الخبر صيداً للقارئ  ور ،بار وردت قبله وأصبحت رصيداً لهأخ

  . 1 الاقتناع بصحته

  

  : لعجائبي في كتاب أخبار الزمانا  -4

 ،لعجائبيامتنوعة ومتعددة لمفهوم  تعريفات، د القدماء والمحدثين من الدارسينوردت عن  

مرتبط ((إطار لغوي دلالي : لعجائبي في إطارين الأولاجاءت مادة  ،فعند قدماء العرب

، فمنها لغة ع  زاوية النظر الى هذه المسالةمعجمياً بشبكة دلالية  تشير الى تنوارتباطاً 

الدهشة والانبهار والهول والاستغراب والحيرة :تحدد موقف الانسان من العجيب والغريب 

 ،الآية : لغة تسمي ما يعد عجيباً  الخ، ومنها..والخوف والعجب والالتباس والفزع

خرافة، :ومنها ايضاً مايصف جنسه الحكائي الخ ..،البرهان ،البدعة ، السحر،المعجزة 

نسبة الى  فيعرف العجيب، 2))الخ..أسطورة، حكاية ، أباطيل،أكاذيب،طرفة ،نادرة، شاذ

صل أ:والزجاج يعرفه بأنه ، تي من الشيء الذي لايعرف سببهأبأنه ي (( ذلك الإطار

وتعريف  ،كذا قد عجبت من:قال  ،مثلهنسان اذا رأى ماينكره ويقل ن الأإالعجب في اللغة 

ره للشيء الخارج عن الزجاج  يشير الى موقف المتلقي لهذه العجائب  الذي يعبرعن انكا

: بن الإعرابي العجب بأنهإويعرف  ،عن حدود المألوف  والمتعارف عليهو ،حدود الحقيقة

3"عجب قولهمفب وان تعج"ويستشهد بقوله تعالى  ،غير مألوف ولا معتاد النظر الى شيء 

ن أوالتعجب  ، نها تكون ممن خفي سببهأب) تعجب( على حين يعرف ابن الاثير  كلمة 

تلك الالتفاتة الى  تكون) العين (عند صاحب ، ومثله نك لم ترأترى  الشيء يعجبك تظن 

اما العجيب فالعجب  ،فبين العجيب والعجاب فرق) العجب(فوارق دلالية كامنة في مادة 

والفراهيدي يدلنا بهذه الفوارق الدلالية ، اما العجاب فالذي تجاوز حد العجبو، هيكون مثل

وقد يحاول  ،بدهشة وحيرة قد يتفهمها المتلقيالى وجود اختلاف دلالي يكون مصحوباً 

العجاب ولكن ، في التعامل مع الاشياء في الكونعادة تفسيرها وفقاً لمنظوره العقلاني  إ
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اي انه لن يكون خاضعاً لتفسيرات عقلية او منطقية صارمة  ، جبهو الذي يتجاوز حد الع

  .1))تبسط المفاهيم وتردها الى عقالها 

للغوي والتفسيرات الدلالية لي لايخضع الى المنطق ايطار قصصي تخيإأما الثاني فهو   

فالخبر هنا مادة  ،سردي خطاب عبرإنما يشكل منطقه الخاص وأنظمته الداخلية و ،للفظة

محاولة المشتغلين بالنثر شد ة، فهوالقصصي الى)التاريخية(ودوره يتجاوز الإخبارية، حكائية

يكون الكاتب نفسه وسرد تلك العجائب والغرائب  خلال انتباه المتلقي الى ما يكتبون من

  2.ينالإخباريالمؤرخين  وكمقتنعاً بها في حالات كثيرة 

ئن لايعرف غير القوانين التردد الذي يحسه كا((يعرف تودوروف ألعجائبي  بأنه    

وبهذا يمثل عنصر التردد في .3))فيما يواجه حدثاً فوق طبيعي حسب الظاهر ،الطبيعية

هو ذاكرة لها قوانينها  فالكائن(( كزاً محورياً  في فهم ألعجائبيتصور تودوروف  مر

غير طبيعي  فيكون هناك تصادم ما بين الطبيعي وغير  حدث يتواجد فجأة أمام ،الطبيعية

فوق –الطبيعي(ثنائية عبر لعجائبي يحدد ألعجائبيا فالمتلقي للحدث .4))طبيعيال

ك و مستوى الإدراأفالطبيعي أو الواقعي هو درجة  ،)غيرالواقعي –الواقعي(و)الطبيعي

غير الواقعي (فهو وما يتجاوز هذه المعرفة ويفوق إدراكه  ،والمعرفة التي يمتلكها المتلقي

العالم الذي  خصوصاً اذا كان ،وتكون عبر قوانين  تحدد شكل التجربة، )فوق الطبيعي –

يقع  ،ذلك الذي نعرفه، ففي عالم هو بالفعل عالمنا ((هو عالم تخيليي  ،يكون إزاءه المتلقي

الحدث أن  وعلى من يدرك ، المألوف نفسه قوانين هذا العالم حدث لايمكن أن يفسر ب

ناتج عن الخيال فنبقي  الأمر  يتعلق بخداع الحواس إما إن: يختار احد الحلين الممكنين 

قع حقاً فهو جزء مدمج في وإما إن الحدث و –قوانين العالم الطبيعي –القوانين على حالها 

  . 5))ان هذا الواقع محكوم بقوانين مجهولة من طرفنأغير، الواقع
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لعجائبية عنصر يتطور ليصبح رؤية تمتطي المفارقة والتناقض وهتك الواقع الحقيقي اف    

لايمكن أن  ،ووظيفة الحواس كأدوات إدراك ،فوق الطبيعي لتمرير خطاب معين بما هو

، ق الطبيعي ولا تتصور غير الواقعيفهي لا تدرك ما هو فو، تدرك ما هو خارج محيطها

تتولد الحيرة والتردد  ومن هنا ،ي حدث فوق طبيعيأعلى معرفة تفسر لاتتوفر  من ثمةو

ن كانت إهذا  ،ن غير منطقية ومحكومة بالعشوائيةفالعجائبية عادة ما تكو ،والاندهاش

فوضى وتمزق ((بأنهايعرف روجي كايوا  العجائبية  ،الحيرة والتردد مرادفة للعشوائية

في العالم الحقيقي  ،وتقريباً غير المحتمل ،م عن اقتحام ما هو مخالف للمألوفناج

ن غياب إو .1))ةأالمستحيل الآتي إلى الفج ، أنهنه قطيعة للانسجام الكونيأ ،المألوف

ن حضورغير الطبيعي لأ ،الشيء المولد  للحيرة والاندهاش العنصر ألعجائبي هو غياب

  .هو لتثمين الحبكة وإعطائها بعداً عجائبياً

 انهناك قطبويكون المخيلة التي تورد ألعجائبي تعمل بآلية قطبية  نأ كايوا ويرى     

 .ولهما فاعلية أساسية في تحديد ألعجائبي، القطب المنبسط: انيوالث ،قطب التوتر: الأول

تخيل  وتحد من نسيج المداخل المخيلة دون قيود  ةدينامكيوالفضاء الذي تتحرك فيه 

فسية القارئ بحيث يتميز قطب التوتر بإدخال الغرابة والغموض في ن ،انفلاتاته العجيبة

أي  ،ن العجائبية تتمفصل  حول مفهوم الشعور بالغرابةأوذلك  ،كما هي نفسية الشخوص

وتصيير الشك ثم  ،ته زحزحة النواة  الصلبة للطبيعيمهم((أن التوتر هو الحيرة والتردد 

قصد  منحان المؤلف حرية تصعيد هذا التوتر،حتى يكون هناك تواتر واحتداد يبذره 

 ومحاولة للعالم المألوف الثابت ،المحركاللامألوفالوصول الى حالة التردد أمام فجائية 

  .2))التي تمزق سكونيته تشييد نوع من الفوضى

   لا من خلالإلاتتحقق  عجائبيتها  ؛عجائبية اًالمسعودي بوصفها أخبار ففاعلية  أخبار  

صر عنا وذلك بتوظيفومن ثم القيام بكسره وتحطيمه ، الم الصلابة والتحجرإكساب الع

متخذة من المتخيل جواز مرور الى  ،)،الشخصية،الحدثالمكان الزمان(الخطاب السردي 
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إزاء عالم مابعد ،وهي نفسها لحظة الحيرة والتردد ،المتلقي  وإدراكه في لحظة ذهوله فهم 
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  بنية تأليف الخبر: المبحث الاول

  :  ليفأنسقية الت .1

 محددة خبارٍأرؤية مكنته من صياغة " خبار الزمانأ"توسل المسعودي في تأليفه كتاب    

. ضمن خطـاب سـردي  " نسقية"يحكم نسجها مجموعة علاقات بنائية" عجائبية"الموضوع

"   وحدات سردية مركبة" نها مكونات سرديةاعلى ، وهذا مايضعها داخل الخطاب السردي

ن آلية ترتيـب محـددة وبـين    حالة التفاعل بي:مدخلاته هي وماهي الا مخرجات نظام، 

متوائمـة  .ومنتجاً اخبـاراً فنيـة تخيليـة   .لنظام السردي داخل ا" عناصر الحكي"مكونات

  .ومتجانسة تحقق موضوعها العجائبي

بل على طريقة تقديم المادة  فحسب؛ "الموضوع"الحكائية  ولم يركز المؤلف على المادة   

بحيث يكون نظام تأليف الكتاب ما هو الا . ذات طابع نسقي ، فكَّون رؤيةً"السرد"الحكائية 

وتحـتم   ،محددة بعلاقـات تتحـرك بينهـا    ،ذات وجود ضروري" نسقية" بنائيةمستويات 

 أنومن البـديهي   ،جملة من القوانين التي تحكم بنية الظاهر((ضرورتها كبنيات وانساق ؛

وهذا النسـق يخضـع   .ن افتقرت لوجود نسق ترتكز عليهإبنية من البنى لايستقيم عودها 

لاجتماعيـة والثقافيـة والذهنيـة وحتـى     بدوره الى موضوعية تتمثل فـي الجوانـب ا  

. 2خبار في اطار الاثر الواحدوالترتيب ينظم وجود  علاقات  تقوم بين الأ.  1))الاقتصادية

 اخبار الزمان، ومن ابـاده الحـدثان،   –يتصدر عنوان رئيس  ،كتاب اخبار الزمانففي 

 ـوبنية تركيبية بوصـفه   بهيئة سجعية – وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران  اًنص

. 3 سم الكاتب والعنـوان والعنوانـات الفرعيـة   إيدور في فلكه من مصاحبات من  اًمحيط

عبر خاصيتين فـي العنـوان همـا السـجع     ،الى فترة ازدهر فيها تأليف الاخبارومنتمياً 

هي مقدرة الكاتـب علـى خلـق انسـجام     ؛فسجع العنوان بوصفه خاصية فنية  ،والطول

فهناك ((ما طول العنوان او .4وتآلف ثقافي لما كانت تتطلبه العناوين من تسجيع ،موسيقي

وهو الذي يشكل المفتاح  ،عنوان رئيس هو النواة التي يتم عن طريقها تبئير انتباه القارىء
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وقد حرصت كل المحكيات الكلاسيكية على التخيير الدقيق والملائم للعنوان  .ول للمؤلفلأا

همية أن إكما ، ته تفسيريةن اربع كلمات ثم عنوان فرعي وظيفم" غالباً"الرئيسي والمتكون 

، وبهـذا يتسـنم   1))ستيفاء المعنى وتقريب الدلالة الى فهم المتلقـي تي لأأطول العنوان ت

، وبين ما تم تأليفه في ذلك الوقت  "خبار الزمانأ"تصالياً بين كتاب إدوراً  العنوان الرئيس

سست بنية العنونة أقد ((،والجغرافية وما تنطوي عليه من علوم ومعارفخباره التاريخية أف

لتنظر الى  ،حكمت مجال عملهاأو المؤلفاتفيها على الطبيعة التجريبية  التي وجهت هذه 

وتتحـول بعدئـذ الـى    ، ول مكونـات عنواناتهـا  أذواتها  في معاينة كنائية واصفة  مع 

على ترصيع الفاظ العنوان فـي تـوازن او   موضوعها بما يوجبه السجع من توافق قادر 

  .2))تها وتحافظ على تركيبهااتقارب في الوزن و القافية تكتمل به مؤديات موضوع

 معظـم المكونة لالمتعجب منها نسيج الاخبار على عكس نتف الدلالية؛ ة العنوانبنيواما      

ه العميق مثله مثل الـنص  له بنيته السطحية ومستوا اًرامز اًدلالي اًنظام (( ، بوصفهالكتاب

اولية  يحقق جدليتـه مـع الـنص    بعاد تركيبية ودلالية وتد، وهو بما يغتني  به من أتماماً

ومثلما يحقق  حواريته مع القارىء بما يختزن ويكشف ويوجه  ،بوصفه نصاً موازياً نفسه،

عبـر مضـمون    ،لـدخول وعـي المتلقـي    "المفتـاح "فهو الشفرة  ، 3))من قيم التأليف

عتباره نواة ومركزاً لمجموع الافكار وعليه فالعنوان مرآة مصغرة لكل النسيج إب((عجائبي

ن هذا الانعكاس تحكمه خصائص تميـز  إو ،4))تعكس الافكار والخلجات المتخلقة, النصي

، والتي تتميز بطغيان عنصر الخارق، ففي المحكيات النثريةأدبي، عنوان الكتاب بما هو 

مايركز علـى الـزمن    ،الغيبي الى جانب الواقعي السحري، ة تستدعي الماورائيوهو قنا

بما يخدم العنوان ظاهرياً ويجعله مـن العمـق   " الف ليلة وليلة"وكرونولوجية الحكي نحو 

هـو تضـمنها   ن المشترك في عناوين هذا المحكي، لك، عاكساً لتلك الدينامية في التشويق

  .5ن استطراداً وشرطاً للعنوان الامعنواناً فرعياً يكو -هتعرف ب–بالاضافة لعنوان رئيسي 
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أنسـاق  بنية شاملة كلية تتوازى وتتعالق مع بنيـات و ، ن العنوان الرئيسإونخلص الى   

فالمتخيل الـذي  ((علانها بداية الحكي مفتتحة الخطاب السردي عبر إ" الأخبار"المضمون 

ل مهيمناً دينامياً بات يشكِّب وشفوي، وعاً في ذاكرة ماهو مكتواصبحت جذوره شيئاً مشر

حقيقة النص وهو محكي مـن  :يهاسيطال العنوان الذي يقدم الحقيقة من جانبداخل النص، 

وتصـبح كـل    ،1))وحقيقة الوصف المطابق للشيء الموصوف من جهـة اخـرى  جهة، 

ذه تخضع ه ، بقدر ما أن عملية التكونو التواترأمكونات العنوان خطاباً لايحكمه الطبع ((

 فهم منها شيئاً الان إلا الشيء اليسـير، قد لان موعة شروط تاريخية وثقافية جد معقدة،لمج

ويمكن تأطيرها  وتميل نحو العجائبي والغرائبي خوارق تتضمن نفساً عجائبياً،فمحكيات ال

والمحكيات الموجودة فـي كتـب    في السير الشعبية، ومحكى الف ليلة وليلة، والمقامات،

  .2))التاريخ

  :نساق بناء الخبرأ.2

لتخييلي وسـيلة  ليفي يتخذ من السرد اأعتمد المسعودي في سرد الاخبار على نظام  تإ    

 ضفالغر ،من قبل المتلقي قبولاًو صحةً خبارهأوص كساب نصإوهي  ،لتحقيق غاية محددة

دبيـة  أخبرية من وظيفة تاريخية الى وظيفة حرف الوظيفة ال هوالواضح في نظام التاليف 

 عبـر ظـواهر مثـل الكهانـة     ،وفـق قـوانين الطبيعـة والواقـع    على تتحرك  ،فنية

 متحولاً ،نحراف الوظيفي على النصنعكس هذا الإإ من ثمةو ،...والسحروالمعجزات الخ 

    .صغر وحدة سردية ضمن هذا النظامأجاعلاً الخبر ، 3الى نص سردي تاريخي من نصٍ

    تَفتَيالكتاب ح محـددة  ء مساحة معرفية تؤطرها مرجعية ثقافيةيبعبارات تض اخبار،  

ل شبكة تشكِّ، لجريان السرد في مسارات  شتى طير النص  ممهداًأتعنى بت، وهذه العبارات

تعكس توجهات تفرضها تلك  ثقافيةً اًفيختزل الكتاب وجوهاً وانساق .4عريضة من العلاقات

 مهمـاً  ومعرفياً اًثقافي ها لتكون فيما بعد رصيداًصياغتخبار وكيفية على تشكيل الأنساق الأ
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والملة الحنيفية، ثم نذكر مـا روي   ،ثار الشرعيةبما جاء من الأ أنبدو((:فيقول المسعودي
  .1))وباالله استعين، وهو حسبي ونعم الوكيل ،ول المتقدمينعن الحكماء الأ

 "ترتيبها" خبار وسردهانتقاء الأإالنص الشروع في عملية  هذا عبريحاول المسعودي     

 –وما تحققه من غاية تتواشج مع المرجعيات التي اعتمدها  ،وفق ما تختزنه من قيمةعلى 

عن طريق رواة مثل علي بن ابي كالقران الكريم والحديث النبوي  "الدينية"الاثار الشرعية

الملة الحنيفية وهي الاخبار التي رويـت   واما"  طالب وأبن عباس وزرارة بن ابي اوفى

" صـاحب المنطـق  "مثل ارسـطو  الحكماء الاول و–عن الاحناف الموحدين قبل الاسلام 

،وبعض اليهود، والكتب والمدونات التاريخيـة، مثـل مصـاحف القـبط، كتـب      هرمس

فكـل   .الـخ ..معشـر  المصريين، أو كتاب الخزانة، كتاب الطيب، أو كتاب الالوف لابي

ــ بتعبيـر   "مهيمنات"ثقافيةبنيات ار الواردة في كتاب اخبار الزمان توجه من قبل الاخب

 ـ شكل  تصوغو، دبي العام المعرفي الفردي وحتى الذوق الأ الوعيتخترق  مقولة النسق 

 ـ "نظمة التاليفأ" كبيرةالبنيات الحركة العلاقات بين تلك البنيات و ن أاول حركة ثابتة تح

وجعلها في مقام الثقافات ، كزة الثقافة العربية الاسلاميةروهي م تحقق غاية واحدة ورئيسة

خبار في الكتاب يحقق الاشارة الى الأفصوغ أدنى،  ذات مستوىالباعثة نسبة الى ثقافات 

 ، خبار الامم والممالـك أ والتكوين والنشاة  الخلق وخبارأ ق ذكرعن طري، جانب التثقيفيال

، قوانين الطبيعـة  تفوق وتتجاوزعجيبة تسرد حوادث  اًخبارأ ذكربل  ،وليس هذا فحسب

وهو مايسمى بفعل الابداع وفن الاختلاق  ويتباين السرد هنـا مـن   (( ويجذِّرها تاريخياً،

لاصول الواقعية والتجذر التاريخي، وينسب ا" الخبر"فهناك من ينفي عنه ، كاتب الى اخر

الى برهنة تجذره في  ه متخيلته ويسعىوهناك من ينفي عنالى إبتكارية الخيال واختلاقيته، 

مر مرتبط بطبيعة المـادة المرويـة   إن الأومنهم من يقول  التاريخي وتأصله في الواقع، 

فكلما كانـت   ،لية التي يتبناها النصبين طبيعة المادة والآ  عكسياً ن هناك تناسباً، وإنفسها

بزمان ومكان محددين اجتماعيـا   واشد ارتباطاً ،المادة اكثر دخلاً في المعقولية والواقعية

مبـرراً  .  2))وسياسياً  واقتصادياً مال الراوي الى نسبة عمله الى الخيال والعكس صحيح
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فهـو ينسـحب    يبية وضعت من قبل الخالق عز وجـل، ذلك الى  سيطرة ونفوذ قوانين غ

  :دي المسعو سؤوليته بوصفه راوياً، ويصبح ناقلاً فقط ، وهذا ما صرح بهمن م تدريجياً

قالوا  فيه اقوالاً  لاتسـلم  نهم إنقضائه  فإلزمان ومدته الى أفاما ما ذكروه من توقيت ((

  .1))نعوذ باالله به،ذكر على مايتعجب منه لا على جهة التصديق نسمع ونانما   لهم،

دراك دها المسعودي في موضع يحاول فيه أن يوجـه إ قد اورف"  ما وقع الينا"اما عبارة   

  : ب منه   الى المتعجَّالمتلقي 

. لقصـدنا   مما يكون مشاكلاً، صناف الخلقأو ،سرار الطبائع أثم نذكر ماوقع الينا  من ((
 ،لاعمـال  أوما عملوه من عجائـب  ، ونصل ذلك بذكر ما يجب ذكره من ملوك الارض

 ،ة والطلاسـمات المسـتعملة  فالمستطر الآلآتووصفوه من ، وشيدوه من عجائب البلدان
لينـا  إمانقل  بحس ىعل، حجارهمأزبروه على ،وودعوه نواويسهمأو، ومابنوا من هياكلهم

  .2)) من ذلك

 أليف وغايته،تفاقه مع قصد التإو، خبارهأالموضوع العجائبي في ب يصرح المسعودي     

 بوصفه راويـاً  في هذا النظام ومعلناً دوره ،سوقها ضمن نظام خبري تاريخيمن خلال 

العلاقة والارتبـاط   وعبر. 3))موقعه ونوع الارتباط القائم بينه وبين متلقيه((عبر خبارًللا

بنية كبيرة بشـكلها النظـامي وبـين المرجعيـة الثقافيـة      بوصفه بين اخباره العجائبية 

  .ة كبرىالموجهة بوصفها بني" الثقافة الاسلامية"فيةوالمعر

ولا يتحقق هـذا  ، لتاريخي مع المتخيلمساحة يتعالق فيها ا "مانقل الينا"وتضيء عبارة    

 ـأ ايـة تعكس حالة المواءمة في نظام الروحلال عبارات إالا عبر  الامر مـن  وليف أو الت

وبهـذا  . 4))يروي العجائبي والغرائبي  بعبارة تحتمل كلا من التاريخي والمتخيل((خلاله

نسـاق توجـه حركـة    أفوجود  ،مام تجربة استثنائية في تأليف الاخبارأيكون المسعودي 
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ربمـا تحقـق   .الاختيار والترتيب  عبر آلية محددة في، لعلاقات داخل اخبار الاثر الواحدا

  .ل يبين التاريخي والمتخ الاتفاق

  :مستويات الأخبار. 3

عبـر مسـتويات مـن     الاَّ ،خبار المسعودي بوصفها نسيجاً سردياً مترابطاًألاتدرس     

نص السرد عبر تنسيق مجموعة من الوحدات تخضـع فـي   ذ يتشكل إ((البنيات السردية 

بل يمتـد   أهمية،على ماتمثلانه من  لايتحدد بنقطتي البدء والانتهاء،حضورها لبناء خاص

  .1))ليشمل طرائق  تنظيم وحداته الداخلية وهي تؤمن مايمكن من العلاقات فيما بينها 

هو العنـوان الفرعـي   : لاولي المستوى ا ،فيتكون نظام تأليف الكتاب من مستويين     

، 2))النص الجامع الذي  تقوم في انحائه  نصـوص اخـرى فـي مسـتويات متغيـرة     ((

خبار التي تتوازى مع العنوان الفرعي داخل الكتـاب  هو مجموع الأ: والمستوى الثانوي  

ر المؤلفة لـه  خبابنية عامة تتفق مع سياق خرط الأ مشكلاً ،حيث يتصدر العنوان الفرعي

وتتكون من خبـر واحـد وبحـدث     ،الاخبار ذات البنية البسيطة"ولالأ:على نوعينوهي 

بحيـث   ،كثر من خبـر أوتتكون من : خبار المركبةالأ:والنوع الثاني، وشخصيات محددة

خبار تصبح بمثابة الخيوط التي تـدخل  الأ((، وهذهتتباين وتتعدد بحسب علاقات تنشأ بينها

نه أنما يعني إو مر الخبر فهذا لايعني انه انتهى، ئرها واذابسا في نسيج فلا يفهم احدها الاََ

  .3))خبار اللاحقةخبار السابقة والأن يقرأ به الأأيتعين على القارى  صبح رصيداًأ

اذا ماقورنـت   خبار ذات البنية البسـيطة محـدودة  تكون الأ "خبار الزمانأ"في كتاب     

ذكـر  " ذكـر الاهتـردة  "مثلاً خبر حام بن نوح عليه السلام بالأخبار ذات البنية المركبة،

ذكر مملكة الفرس،ذكر سام "ذكر مملكة الرو"ذكر مملكة الترك"ذكر مملكة البرجان"الافرنج

. بن نوح عليه السلام، ذكر ابراهيم عليه السلام، ذكر اسماعيل عليه السلام، حدث البلبلـة 

عـن وحـدة   فضلاً  ،ا اخباراً تاريخية تقليديةجعلت منه، فخلو بنيتها الخبرية من التركيب

  :وبين خاتمته" الاستهلال"بين بداية الخبر  الموضوع والترابط السببي
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  الخاتمة     الاستهلال  العنوان الفرعي

عليـه–حام بـن نـوح

  -السلام

يقول اهل الاثر ان نوحاًع 

  دعى عليه

ولما مات دفنه بنوه فـي  

صخرة منقوبة في جبـل  

  اصيلا

ولهم سبعة اعياد في السنة   واما الصقالبة فهم عدة امم  الصقالبةذكر 

  باسماء 

فاما الاهتردة فهم من ولد   ذكر الاهتردة

  عامربن يافث

ومنهم صـنف يحرقـون   

  انفسهم

واما الافرنج فهم ايضـا    ذكر الافرنج

  من ولد يافث

  ومنهم من يحرق نفسه

واما البرجان فهم من ولد  ذكر مملكة البرجان

  يونان بن يافث

ومن سـنتهم ان يورثـوا   

  النساء اكثر من الرجال

واما الترك فهم من ولـد   ذكر مملكة الترك

  يافث بن نوح عليه السلام

وان كان الى السـواد دل  

على موت الملك او على 

فان كان عجـل  ,سفر بعيد

  بالعودة

واما الروم فهم من بنـي   ذكر مملكة الروم

  عيصو والروم لقب لهم

ملكهــم الملــك  ويســمى

ويظهـر العـدل   , الرحيم

  والانصاف وهو ينوح

، ودوراً كنصٍ العنوان الفرعي بوصفه بنية مركبة هاتصدرفي ،اما في الاخبار المركبة   

. وية تحته بصورة مبكـرة  فهو يمثل قيمة دلالية تكشف عن حركة الاخبار المنض مواز،

فاعلة فيما علاقات وحدات سردية صغرى داخل بنية الكتاب عبر وترتبط الأخبار بوصفها 

كساب إ ،العلاقات بحيث تكون وظيفة تلك ،التجاور –مثل  التعاقب  أثناء حركتها ، ،بينها

، يعطيها سمة المنطقية لتـوالي الحـدث   ، مماخبار المتركبة التماسك ووحدة الموضوعالأ



                      

لم يجزم بصـحتها   خبارٍأمن سرد  وتحقيق غاية، 1ضمن خطاب سردي خبرياً كونها مبناً

عبر علاقة ، خبار الكتابمستثمراً نمطاً محدداً في ترتيب أو، سناد خبريإلعدم توفر نظام 

يكون خاضعاً لة من بنيات خبرية صغرى، ليف بوصفه بنية كبيرة متشكأفنظام الت ،محددة

  . لمقتضيات الموضوع العجائبي

ويعطيها القدرة  ،الى وحدات تتراصف بترتيب يقرره المؤلفخبار ومن ثم تتحول الأ    

سـردية ذات  وحدات ((على الحركية ضمن علاقات داخل النظام السردي للكتاب فتصبح 

وهي في تنقلها تحـافظ علـى خصوصـيتها     ،خرقدرة فائقة على التنقل من موضع الى آ

  ،2))يدة من جهة اخرى خرى علاقات جدأخبار أبينها  وبين  ، وتنشأواستغلالها من جهة 

والتـي   ،ترتيباً نسبة الى حـدوثها الزمنـي   ،فعلاقة التعاقب تضفي على الاخبار المتركبة

أخبـار  وخصوصـاً   بل الخبر اللاحق نسبة لزمن الحـدث، يراد الخبر السابق قإتقتضي 

  .التكوين والخلق 

مجموعـة مـن   نلحظ ان المؤلف قد صاغ   "خلق آدم عليه السلام وولده" وفي خبر    

وهذه الوحدات قد وجهت " التاريخي"نسبة الى التتابع الزمني  ،الوحدات الخبرية الصغرى

  :حركة السرد زمنياً

أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة ، لست خلون مـن  ((قال المسعودي
 ابليس،  وكان ،  وكساه االله لباساً  من ظفره،  وأسجد له  ملائكته فسجدوا إلا]كذا[نسيان 

[...]     السـجود لآدم ] كـذا [ملكاً على الارض يصعد الى السماء متى شـاء  فـأبى مـن    
وخلق حواء والبسها لباسه واسكنها الجنة لثلاث ساعات مضت من ذلك     }تعاقبعلاقة {

   }علاقة تعــاقب {  [...]اليوم  وأباحهما جميع مافي الجنة الا الشجرة التي  نهاهما عنها 
ولم يزل بحواء حتى أكلت من الشجرة وأطعمت منها لآدم فأكل، فلما أكلا منها إنكشـف  
لباسهما عنهما الى اطراف اصابعهما وبدت لهما سوآتهما، وهرب آدم في الجنـة يمينـاً   

فأهبط آدم على جبل سرنديب وعليـه    }علاقة تعاقـب{   [...]وشمالاً لايدري مايصنع 
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واهبط حواء على جدة وبيدها قبضة من جوهر الجنـة  ..] [.الورق المخصوف من الجنة 
وأهبط إبليس ومعه قبضة   }علاقة تعاقـب{  ],,,[فتناثر منه في يدها شيء فكانت الجواهر
  .1))"...من النار  وعصا من بعض شجر الجنة 

في سرد الخبـر  أي حركـة   " التاريخي"لزمني المنحى ا يعتمد المؤلفهذا النص في     

خبار التي وردت بعد هبوط آدم عليـه السـلام علـى    ، وخصوصاً الأبر الزمنخبار عالأ

و الكواكـب او   أخبار خلـق الارض  أمثل ي دور للزمان، فقبل ذلك لاوجود لأ ،الارض

خبار ضمن الأ وتعاقب ايذاناً ببداية التأريخ،" ع"آدم  فخبر هبوط، النجوم او حتى خلق آدم 

وبهـذا  ((بداع وغاية المؤلـف   إسردياً تتحقق من خلاله  بنية خبرية محددة  يولد مساراً

له في اصل الخبر يجوز ان نلمح من خلاله تعاقب الاخبار في الاثر منطقاً جديداً لاوجود 

  . 2))الذي يجعل من الخبر مهاداً للذي يليه ؤلفنما هو من صنع المإو حين يكون مفرداً،

تفـاق   على الترتيب التاريخي بل وفق الأ لاخبار التي ترتبط ببعضها والتجاور في الأ    

، تحقق بتراصف عـدد  "الفرعيالعنوان "الغائي والموضوعي ضمن الذكر الخبري الواحد

تقوم بتوجيه الدلالات الخبرية نحـو   لة لبنية قائمة على علامات سردية،خبار المشكمن الأ

. وجوده ضمن اخبار الكتابومبررة ل انتماءه قةمحق" العنوان الفرعي"البنية الشاملة الذكر 

" خبـر تنـيس  "مثل العنوان الفرعي الى إسناد يثبت صحتها،  خبار عجائبية تفتقرفإفتتاح أ

خبار الى النسيج العام للكتاب وسـردها كوحـدات   يل الى محاولة المؤلف بضم هذه الأيح

  :متجاورة

وكانت مقسومة بين ملكين من ولـد   هاتزما خبر تنيس فكانت جنات وكرومات ومتتأ((  
وقيل إن بحيرة تنيس تعذب في وقـت مجـيء     }علاقة تجـاور{   [...]ابريت بن مصر

ثم تملح وبالقرب منها عين لايخرج ماؤها الا عنـد اوقـات   .النيل وتقيم ستة اشهر حلوة 
الصلوات فيتوضأ منها ثم تفيض لذلك عند وقت كل صلاة، وهي معروفة تسـمى عـين   

  ..3))قاتالاو
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، لكنها لـم تَشُـذ   "لاتتعلق بتنيس"ومن ثمة يعرج على أخبار لاتتفق مع العنوان الفرع    
كوحدات سردية؛ لوحدة الموضوع العجائبي التي تشترك فيه كل الاخبار المستهلة بخبـر  
تنيس، رغم تنقلها داخل البنية المشكلة له،  مستفيدة من علاقـة المجـاورة داخـل هـذه     

  :الاخبار

وتحتها عمود مـن  , ولاهل الهند نهر عظيم معهم عليه شجرة باسقة من حديد او نحاس ((
فينتدب الواحد لذلك والعدة من حوله ويصعدون على [...]نحاس او حديد مثبت في الارض

فيقطعون قطعاً ويقعون على الماء فيـدعون لهـم   ,ويلقون انفسهم على العمود.تلك الشجرة
ولهم نهر آخـر مـن    }علاقة تجـاور{ [...]الجنة واللذة  اصحابهم بالطوبى والصبر الى

سنتهم ان يحضره رجال بايديهم سيوف قاطعة، فاذا اراد الرجل من عبـادهم أن يتطهـر   
وفي جبال سرنديب وادي الماس وهو   }علاقة تجـاور{ [...]ويتقرب الى الباري سبحانه 

اس طرحوا فيه ما امكنهم لحمـاً  بعيد القعر وبه حيات عظام مؤذية فاذا ارادوا اخراج الم
وبالهند وادي القرنفل ولم يدخل اليه من التجـار ولا   }علاقة تجـاور{   [...]حاراً طرياً 

وذكـر بعـض      }علاقة تجــاور {   [...]ممن سلك البحار ولا ذكروا انهم رأوا شجرة
    [...]نسـاء  الناس انه طلع الى الجزيرة وامعن فيها  فراى قوما صفرا بغير لحى في زي 

جزيرة  المرجان  فيها  شجر المرجان في ضحضاح بـين الملوحـة     }علاقة تجـاور{
يقال أن ذا القرنين لما صار الى الظلمة مر بجزيـرة    }علاقة تجـاور{   [...]والعذوبة

وجزيرة }  علاقة تجـاور{    [...]بادية انيابهم, فيها امم رؤوسهم رؤوس الكلاب العظام 
وكان بهـا  ] كذا[ها جبال وانهار وزروع وهي عامرة وعلى مدينتهم حصن عالي التنين في

وصيدون هذا    }علاقة تجـاور{   تنين عظيم قد سام اهلها اقبح سوم  وجزيرة صيدون،
  .  1)..[...])ملك هذه الجزيرة وهذه الجزيرة مسيرة شهر  في مثله 

فالتضـمين  ،من قصة داخل خبر معينن يضأواحياناً يتجه المؤلف الى تقنية يحاول فيها   

أشـكال التركيـب   وهو شكل من ، 2))يعني احتواء قصة قصة اخرى ((هنا شكل نسقي 

  .فتكون هناك قصة اطار تؤطر مجموعة قصص والتعقيد في الرواية،
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د حالـة  هناك خبر قد تضمن قصة تولِّ "ذكر البحر المحيط وما فيه من عجائـب "في      

  .) قال(ضمني بـ  فيفتتح براوٍ ،نفصال بين الراوي او المؤلف وبين بنية الخبر المضمن إ

وقرأت في كتاب الطيب الذي الفه ابراهيم بن المهدي، ان احمد بن حفص العطار  قال (( 
وقد اخرج مافيه من  الحشـيش  , كنت في مجلس  ابي اسحق وهو يصفي عنبراً قد اذابه 

الطير، فسالني  فقلت هذه مناقير الطير الذي ياكل العنبر اذا راثته الذي على خلقة مناقير 
ماخلق االله دابة تروث العنبر ،ومـا  .دوابه، فضحك ابو اسحق  وقال هذا قول تقوله العامة

  . 1))"العنبر الا شي يكون في قعر البحر

 ـ" ((قرأت"بـ فافتتاح الخبر        ات، تضيء سلسلة إسناد، وتكشف نظاماً وتحدد موجه

كس علـى  تـنع ، ثرالواحدأخبار الأوسمة التركيب في  ،2))وتنبه قارئاًمثلما تعين غرضاً، 

مجاور بإعتبـار  و أ ، عند سرده اخباراً بنسق زمني،والمؤلف العلاقات المتحركة داخلها،

فالتضمين لايكـون بمعنـاه    داخل تلك الاخبار،قصصاً " يضمن"يعود و إتحاد موضوعها،

خبار للمؤلف لكي يقحم نصاًًً قصصياً، ويسرده ضمن مجموعة أ ن مبرراًالدقيق بقدرما يكو

ففـي   ،"العجـائبي "أو بالتجاور الموضوعي" التاريخي-الزمني"لتعاقب السردي متعالقة با

  :يستهل الخبر بـ" ذكر شيء من اخبار ولده"العنوان الفرعي 

قتل اخاه هرب عن ذلك كان قابيل ولد آدم عليه السلام، أول من عصا وقتل وكفر ولما ((
شـيث بـن آدم       }علاقة تعـاقب{  [...]الجبل بأخته وبني قرية يقال لها خلوا وسكنها 

وأمـره ببنـاء   , بعثه االله الى ولد ابيه وانزل عليه سبعاً وعشرين صحيفة عليه وعلى ابيه
علاقـة  {  [...]وكان اول مـن اعتمـر  , البيت هو وولده بالحجاز وامره بالحج والعمرة 

ومن ولد أتركين بن أبن , وولد الأنوش بن شيث عليه السلام وهو بكره ووصيه  }تعاقـب
  }علاقة تعـاقب{ [...]فكان هؤلاء النفر صالحين, شيث يغوث ويعوق ونسر وسواع و ود

ويقول بعض اهل التاريخ انه تم للعالم في وقته , وولد لبوادر وهو ابن مائة سنة ابنه خنوخ
, وخنوخ هو ادريس النبي عليه السلام ونباه االله تعـالى  , مائة سنة واربع سنينألفان وست

فنادى نوحاً عليـه     }تضـمين{     [...]وسمي ادريس لكثرة درسه لكتاب االله عزوجل
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. هو يأتيك من مقامك هذا :فقال  واين الماء الذي يحمل سفينك؟ قال , السلام فاستجاب له
. انه يكون في ارض يبس ماء غمر يحمل مثل هذه السـفينة  انك تقول. وهذا اعجب: فقال

ومـا اكثـر   : فقال له نوح عليـه السـلام  .انزل منها انت ومن معك والا احرقتكم جميعاً
والا فالعذاب , واخلع انداد االله تعالى تسلم وترشد , فعجل الايمان,اغترارك باالله عز وجل 

ا فأزل فرسك من موضعه فأن المـاء  وآية ذلك ان الارض تتخلل من جميعه....بين يديك
  .1"))ينبع من تحت قوائمه

. مينهاالى سرد قصة وتضار المتعاقبة تاريخياً في نفس الأثر،ويتحول المؤلف من الاخب   

  :خبار عبر تجاور القصة المضمنة مع الاخبار التي ترد بعدهاومن ثمة يعود الى سياق الأ

علاقـة  { الى المعاقل التي كان عملها لنفسـه  فرجع الى داره ليأخذ اهله وولده ويمضي((
    }علاقة تجـاور {  [...]وقيل ان علم الطوفان كان عندهم الا انه لم يأت وقته   }تـجاور

, يابني اركب معنـا (ويقال ان يام بن نوح ممن سار الى السفينة مع الدرمشيل فناداه ابوه 
قـال  (مع الملك واصـحابه  ) الماءقال سآوي الى جبل يعصمني من ,ولاتكن من الكافرين

وقيـل   }علاقة تجاور{ وقد كان رأى التنور يفور) لاعاصم اليوم من امر االله الا من رحم
وفي التـوراه ان االله   }علاقة تجـاور{ [...]ان السفينة اقامت في الماء خمسين ومائة يوم 

أمر نوح ان تفتح ف   }علاقة تجـاور{ تعالى آلى على نفسه ان لايعذب أمة بعدها بالغرق
ثم ارسل الغراب لينظر له فمضى ولم يعد اليه، فـدعا عليـه ان يكـون    , ابواب السفينة 

ثم ارسل الحمامة فرجعت وقـد اصـبغت رجلاهـا    , مباعداً وان يكون رزقه في الخوف
وفي التوراه ان الارض جفت في سبعة وعشرين مـن الشـهر    }علاقة تجـاور{  بالطين

  .2))الماء] كذا[الحادي عشر ولما تغيب

الى الكيفية التي ظهـرت بهـا علاقـة    نخلص  ،ومن خلال سرد تلك الوحدات الخبرية  

دراكـه  إوتحفيز  إنسيابية في الرواية،  لشد انتباه المتلقي،من  هوما توفر التعاقب والتجاور

  .الا وهو الموضوع العجائبي أو غير مألوف لهلموضوع جديد 
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  :العجائبيشعرية الخبر : المبحث الثاني

  :  مفهوم  الشعرية .1

وتلك  نظم حركة العلاقات المتضمنة فيها،تتوفر بنية النص الادبي على قوانين داخلية ت    

وتسمى دراسة هذه  ،نصاً جمالياً ذا قيمة فنية هي التي تجعل من النص الابداعي، القوانين

ن هـذا التعريـف   يكو* لكن من وجهة نظر فاليري شعرية،القوانين وتبيين خصائصها بال

ي اسماً لكل يه اذا عدنا الى معناه الاشتقاقي، أيبدو لنا ان اسم شعرية ينطبق عل((، اًمحدود

للغة في آن واحد الجـوهر والمؤسسـة،لا   حيث تكون ا ، أو تأليفهبداع كاتبإما له صلة ب

الذي يعني مجموعـة مـن القواعـد والمبـادىء الخاصـة      بالعودة الى المعنى الضيق، 

وهناك من يذهب   ،1))باعمال نثرية, بل  تكاد تكون متعلقة على الخصوص[...] ,بالشعر

بل بالخطاب الذي يتحرك ضمنه النص؛  نين ليست خاصة بالنص الادبي ذاته،الى ان القوا

لأن هذه  روف تكمن في خصائص الخطاب الادبي، لا الخطاب ذاته،فالشعرية عند تودو((

يقـول    ،2))تعطيه التميز والتفرد جاعلة منه عمـلاً ادبيـاً  الخصائص النوعية هي التي 

فمـا تسـتنطقه هـو    , ليس العمل الادبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية((تودوروف 

 ـ  اب النوعي الذي هو الخطاب الادبي،خصائص هذا الخط ون الا وكل عمل عندئـذ لايك

كل ذلك فان هذا ول ،ها الممكنةنجازاً من انجازات ليس العمل الاّ تجلياً لبنية محددة وعامة،

عنى بتلـك الخصـائص   وبعبارة اخرى ي العلم لايعنى بالأدب الحقيقي بل بالادب الممكن،

وهناك من وصـف موضـوع   . 3))ي الادبية، أالمجردة والتي تصنع فرادة الحدث الادبي

: وبسـن يقول ياك.الشعرية بالوسيلة التي من خلالها يمكن تمييز فن اللغة عن باقي الفنون 

مالذي يجعل من رسالة  ان موضوع الشعرية قبل كل شيء، الاجابة عن السؤال التالي،((

يفصل فن اللغة  لفظية ما اثراً فنياً؟ وبما ان هذا الموضوع يتعلق بالاختلاف النوعي الذي

                                                 
فهي في الضرورة أداة خشنة، لأن آل . بانها عنصر عملي شائع  "اللغة  الشعرية . يعرف بول فاليري*  
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ن لشعرية الحق فـي أ فأن ل .نواع الاخرى للسلوكات اللفظيةعن الفنون الاخرى، وعن الأ

 ـوأ. 1))الاول من بين الدراسات الادبية تحتل الموقع عرية بوصـفها رسـالة   شار الى الش

حيث تكون الوظيفة الشعرية هي المهيمنة والطاغيـة علـى الوظـائف     مركبة الوظائف،

  .الاخرى

  :الوظيفة الشعرية للخبرالعجائبي .2

أنها،  فعاليـة تقـف خلـف    عرف ياكوبسن الوظيفة الشعرية من بين وظائف اخرى ب   

وحدد دورهـا  . 2م الخطاب الادبي وبناه اللغويةظْبوصفها مراقبة جمالية وصفية لِن الادب،

ية هي الوظيفة الوحيـدة لفـن   وليست الوظيفة الشعر((براز الدلالة والمعنى المهيمن في إ

نها لاتلعب في الانشطة اللفظية الاخرى قط وظيفته المهيمنة والمحددة مع إبل هي ف اللغة،

ومن شأن هذه الوظيفة التي تبرر الجانب الملموس للـدلائل   رضي،وع سوى دور تكميلي

بقضـايا  ((وتهتم من وجهة نظـره  .  3))ان تعمق بذلك الثنائية الاساسية للدلائل والاشياء

وبما ان اللسـانيات هـي العلـم     ما يهتم الرسم بالبيانات الرسمية،البنية اللسانية تماماً مثل

فقـد  . 4))مكن اعتبار الشعرية جزءاً لايتجزأ من اللسانياتفانه ي الشامل للبنيات اللسانية،

وفي هـذا  خصائص البنيـة النحويـة،  (( بية علىدركز ياكوبسن في تصنيفه للأجناس الأ

  . 5))المنحى اتجهت الشعريات اتجاهاً نسقياً

المادة الاوليـة لـلادب،   ((، وواللغة هي البنية الاوليةفبنية النص الادبي بنية ثانوية،      

بل لاشك انها الصق بموضوع الادب من  وهي بمثابة الالوان للتصوير، والرخام للنحت،

وذلك لان الفكرة او الاحساس لايعتبران موجـودين  , هذه المواد الاولية  لموضوع فنونها

فتكون فاعليتها على اعتبار المفاهيم والنظريات اللسانية التـي  ,  6))حنى يسكن الى اللفظ

فبحسب مبادىء  كراسوفسكي ـ التي تبناها سوسـير   ((للغة واشتغالها تفسر طبيعة عمل ا
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ئية بـين  يحاطان من العلاقات بين وحدات اللغة،علاقة مشابهة، وهي العلاقات الإهناك نم

 يستدعيها عامل المشابهة في الذهن، وعلاقات مجـاورة،  وحدات حاضرة واخرى غائبة،

لتي ترتبط عبرها الوحدات الحاضرة فيما ا -باصطلاح سوسير -وهي العلاقات السنتاكمية

  .1))بينها

 شعرية الخبر العجائبي .3

  :المظهر اللفظي  .أ 

بنية (داخل النسق الكلي يتحرك الخبر العجائبي وفق مبدأ التكافؤ الذي عممه ياكوبسن،     

 المشـابهة مـع المجـاورة   تحقق التخييل عبر تراكب  على شكل متوالية صوتية،)التأليف

الذي -ان الكتاب التخييلي يجري الانتقالو((محددة في الخبر تكسبه العجائبية، بتوالي جمل

ينتج عنها  ،2))من متتالية من الجمل الى عالم خيالي -يخفي حضوره الدائم اهميته وفرادته

سـتعارة  ه الإوبحسب ياكوبسن فان مبدأ المشابهة ونموذج.((ل الوظيفة الشعرية للخبرتشكِّ

  .   3))في حين تسود النثر العلاقات الكنائية القائمة على مبدأ المجاورةل أساس الشعر، يشكِّ

 الممارسة الطقوسية لكونه.بناء فكرته الذي يجتمع في . فنص مثل خبر سطيح الكاهن     

). ص(لمبشرة بالنبيوالنبوءة الدينية ا ،من نصوص الكهان التي تخبر بالغيب او المستقبل

مستفيداً من منهج ياكوبسن فـي تحديـد الوظيفـة    .واللفظية ياته الصوتيةويمكن تحليل بن

  .4الشعرية كمهيمن على باقي الوظائف في اللغة

لقد رأيـت  , والطارق اذا طرق, يل اذا غسقلوال, أقسم بالشفق: فقال سطيح((:نص الخبر
قال صدقت فمـا  , فأكلت كل ذات جممة, فوقعت في ارض تهمة, حممة خرجت من ظلمة

وليملكن مابين أبين , ليطأن ارضكم الحبش, احلف بما بين الحرتين من حنش: تأويلها؟ قال
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لا بل بعده بحين أكثـر  : فهل في زماننا؟ قال, قال ربيعة ان هذا لغائظ موجع. الى جرش
. وتخرجون منها هـاربين , ثم تقتلون بها اجمعين, يمضين من السنين, من سنين او سبعين

, يخرج عليهم من عدن, غلام رحب الفطرة من آل ذي يزن: فمن يلي ذلك منهم؟ قال قال
يملكها بعدهم قوم ذوو اخطار : فما تصنع اليمن؟ قال: قال. فلا يترك احداً منهم في اليمن

نبـي  :ومن يقطعه؟ قال: قال.بل ينقطع: افيدوم ذلك او ينقطع؟قال: قال, من رجال احرار
مـن ولـد   : وممن هذا النبي؟ قال: قال.وحي من قبل الواحد العلييأتيه ال, ذكي أمين قوي

وهل للـدهر  : قال.يكون الملك في قومه الى آخر الدهر, غالب بن فهر بن مالك بن مضر
وأي يوم : قال.بالسعادة والشقاء, والوقوف للجزاء, يوم انفطار السماء, نعم: من اخر؟ قال

. ويشقى فيه المسيئون,ويسعد فيه المحسنون ,يوم يجمع فيه الاولون والاخرون : هو؟ قال
ان ما انبأتك , والقمراذا اتسق, والغسق, نعم والشفق: احق ماتخبرنا به ياسطيح؟ قال: قال

  .1))به لحق

حيث ترتبط الجمـل  ،  دي عبر متوالية من الجمل السردية، خبر سطيحينسج المسعو     

وفـي هـذه   . لنص الخبر يوفر التشابه الصوتيفالسجع بينها ارتباطاً ايحائياً صوتياً، فيما 

و الاسـلوب  أو شخصية المنتج أ تأثير نسق ثقافي ما،((لمهيمن بسببالمتوالية يكون هو ا

نص الخبر مـن تنغـيم داخلـي     فتنشأ شعرية صوتية عبر ما يمتلكه . 2))اللفظي اللغوي

التركيبيـة  ولعل خلخلة النظام فـي شـبكة العلاقـات    ((ومنظماً بنسق تكرار وخارجي،

والصوتية وتوزيع التكرارات المتنوعة في ثناياً الخلخلة اوجد عنصراً فعالاً فـي شـعرية   

ففيه انزيـاح عـن   [...] السياق العام للجمل وجعل من التكرار ملمحاً يكاد يكون غامضاً 

المألوف والتكرار النمطي ومن تحديد اول يمكن تاشير عدد مرات تكرار الحروف علـى  

. 3))ناغماً منسجماً بين الحروف مما يمنح النص جواً ايقاعياً يعزز شـعريته نحو يسجل ت

  :والمتمثل بخبر سطيح. والمخطط ادناه يبين حالة التكرار الصوتي المشكل للسجع
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الـــواو   8

  والنون
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تخـتم  ( لحـق  –أتسـق   –الغسـق   –الشفق     اربع مرات    القاف   9

المتوالية بنفس الحرف الذي بدأ فيه اسـتهلال  

  )الخبر

 سـامع موجهـة مـن قبـل تلـك المتواليـات      تكون جمالية المعنى المتحققة عند الو   

ففي الوقـت  . الصوت والمعنىثير متبادل بين وفي بناء الجملة الصوتي هناك تأ((الصوتية

قامة علاقات وروابط بين التتابع الصوتي للكلمـات  ذي يؤثر فيه السياق والمعنى على إال

يقاعات وروابط من التتـابع الصـوتي   الاصوات تؤثر من جهة ماتوفره من إوالجمل فأن 

ن للإشـارة إلـى أ  .  1))يزيد من بهاء المعنى ويقربه من قلب المتلقـي ، للكلمات والجمل

ن يحقق الوظيفة الشـعرية للـنص   ألايمكن : يأالمستوى الصوتي ليس له وظيفة مستقلة 

الى العلاقات بين الصورة والصوت، فانـه   مهما تكن الطريقة التي ينظر بها((، وبمفرده

 ـ رخيمي محض،ن الاصوات والاسجاع هي ليست مجرد ملحق تلاينبغي تجاهل إ ي بل ه
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تمثل نتاجـاً  [...] وان الصفة الصوتية للغة الشعرية نتيجة تصميم وتخطيط شعري مستقل،

 .1))معقداً لتفاعل القوانين العامة لها

  :المظهر الدلالي  .ب 

) دبيـة الموضوعات الأ(المظهر الدلالي ((؛م تودوروف النص الى ثلاثة مظاهرقسَّ       

النظـام المنطقـي والزمنـي والمكـاني والتركيـب      /بنيـات الـنص  (والمظهر التركيبي

الملفـوظ  الأصـوات،  .الـرؤى . الـزمن .الصيغة( اللفظي والمظهر...) الصوغ ,السردي

الدلاليـة   وقبل الخوض في البنـى . وتم البحث آنفاً في المظهر اللفظي للخبر. 2))والتلفظ

ائبي بصورة توائم موضوع الدراسة، فكان منهج ينبغي تحديد مفهوم العج للخبر العجائبي،

صاحب السبق في التأصيل لمفهوم العجائبي مـن  (( بوصفه. قرب لذلكتودوروف هو الأ

  .                                     3" ))مدخل الى الادب العجائبي"خلال كتابه المشهور 

فهو يبحث في الكيفية التي يدل النص بها ((واما دور المستوى الدلالي عند تودودروف    

ومن ثمة يكون المسـتوى  .  4))فيه الآثار كما يبحث الوجه الذي تنتظم. على موضوعاته

. 5))دبـي الأثر س للإشتغال على محمولات الأنه يؤسأكثر المظاهر تعقيداً لأمن ((الدلالي

بنيات النص العميقة وهـي  ((ن نطلق عليها السرديات يمكن أ تلك المحمولات فيما يخص

ة للوظيفـة  لقارىء والمحققالمحددة من قبل ا، 6))الدلالات والعلاقات والترابطات المنطقية

من خلال التمييزات والتسريعات السردية التي تدفع نحـو تخصـيب التلقـي    ((الإتصالية

جتماعيـة والثقافيـة   القـارىء الإ  وشـروط  في هذا المستوى التهيئة النفسـية،  ويندرج

  .   7))والاقتصادية
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نهـا تعـرف    إ لماًعة جراء إدراك متلق ما، لنص ما؟ لكن ماهي دلالة النص المتشكل     

ة الممكنة وبذلك يكون التأويل الوسيل.   1))شي مادي يستدعي الى الذهن شيئاً معنوياً((بـ

س صـبح علمـاً يـدر   أ((بحيـث  " فنياً"في الكشف عن دلالة نص أدبي كون النص أدبياً 

ستناداً الى دلالات النص وفضاء التلقي الذي يشـرع الـنص علـى التلقـي      النصوص إ

 ـ  فالتأويل ا" ي دلالـة  لدلالي الناتج عن العملية التي بفضلها يمنح القـارىء التجلـي الخطِّ

حاصـل بـين   التفاعـل  ال نتيجة  ماهو الاّ ؛دبيوالمعنى المنتج في النص الأ.  2"))النص

ية لفظية تركيبية وفعـل  ل بنية القول الى الشكل كبنمتمثلة بتحوتين ؛ فعل الكتابة والوظيف

السايكروني  او الأدراك الآنـي المحـض    تاريخيالمتمثل بالمنحى ال التلقي او الاستجابة،

بـين   وي الذي اعتمده تودوروف في تنـاول العلاقـة  يالطرح البن((لذلك كان .الدايكروني

 ـالمعنى والتفسير والتأويل وأصولها الاجتماعيـة،   المظهـر الـدلالي   ل فـي ربـط   تمثَّ

وظيفـة القـراءة   "بطنة داخليـاً  بوظائف اجتماعية ممثلـة او مسـت  " الموضوعات"للنص

يث كانت تعنى بقضـية بنـاء   حوهذا ما أكدته نظريات التلقي والاستجابة، . 3"))المضمرة

ن النص ينطوي على فجوات تستدعي ئق تفسير النص من خلال اعتقادها أوطرا المعنى،

  .4نتاجالمعنى وهو الغاية القصوى في الإ قيام المتلقي بعدد من الاجراءات لكي يحقق

  :العجيب والغريب عند تودوروف .4

دبيـة  تباينت نظريات الأجناس الأدبية في تحديد العجائبي، لكنها تتفق في أن الآثار الأ    

   نساق رمزية مركبة بين الموضوع والـذات المؤولـة  ضمن بنيات وأ لاتتحرك خارجاً الاّ

الـنص منحـاً    ففي حالة العجائبي والغرائبـي يتخـذ   -كما يعبر عنه في نظرية التلقي-

النسـق  ن أ الاّ ، قد يشير أو يمثل خارجـاً مـا،  ليوعلى الرغم من ان النص تخي((تخيلياًً

، خذ الترميز وجوده من مصدرينالرمزي الذي تشكله الكلمات، يمتلك خاصية مستقلة، ويأ

ومصدر يتعلق بالتفسير والتأويل ومايتعـارف عليـه النـاس مـن معنـى       النص ذاته، 

تحدده العلاقة بـين شخصـية   ف. العجائبي عند نورثروب فراي الجنس  واما. 5))للكلمات
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ولو قرأنا الادب ((د عبر عنه فراي  بصيغ الحبكةالبطل وبين المتلقى او قوانين الواقع وق

قراءة تمضي مع التاريخ قدماً لوجدنا ان بامكاننا ان ننظر الى الانمـاط التـي سـميناها    

الدنيا بوصفها سلسلة من الاساطير التي مرت بعملية التقريب بالانماط الرومانسية والعليا و

التي تمضي بأنتظام نحو القطب المقابل، وهو قطب المطابقـة بـين   " صيغ الحبكة"او من 

ومـا الشخصـيات   [...] المحاكي والمحاكى الى ان تبدا مع السخرية بالعودة الى الاصل

اضافة الى القصـة الداخليـة التـي    بالدرجة الاولى الاّ من وظائف الحبكة، ولكن هناك 

وهـو   ،1))عمادها البطل ومجتمعه، القصة الخارجية وهي العلاقة بين الكاتب ومجتمعـه 

و العلاقة بين بطل الكتاب وبيننـا أ  ل من منطلقوتتشكَّ ،التصنيف الاول الذي عرفه فراي

  :2خييللة لصيغ التدناه يبين شكل العلاقة المشكِّوالجدول أ. بين قوانين الطبيعة

  شكل العلاقات ))الحبكة((صيغ التخييل

  قوانين الطبيعة/للبطل على القارىء ) طبيعي(تفوق   الخرافة

  قوانين الطبيعة/للبطل على القارىء ) درجي(تفوق   الاسطورة

  لكن ليس على قوانين الطبيعة, للبطل على القارىء) درجي(تفوق   التخليق العالي

  مع القارىء ومع قوانين الطبيعة تساوي البطل  التخليق الواطىء

  )دونية(تفوق القارىء على البطل   السخرية

س العجـائبي  ويعلق تودوروف ببعض الملاحظات والنقود على منهج فراي في تجنـي    

حيث يلاحظ [...] ولافي داخل كل واحد منها صنيفات غير متماسكة لافيما بينها،ت((نها؛بأ

فمقولات التفـوق الخاصـة بالبطـل     التراكيب الممكنة عن تعداد فراي،  غياب العديد من

مرة " الطبيعي ـ الدرجي "من جهة اخرى يطبق الفرق  لاتقابلها سوى مقولة دونية واحدة،

 ان نسق فراي  كنسق شعري قديم،..] [.في حين يمكن ابرازه بخصوص كل مقولة, واحدة

وايضاً لايوضـح فـراي ابـداً تصـوره      [...]مؤلف من اجناس نظرية وليست تاريخية 

  .3))الذي حسب رأينا يصلح طوعاً او كرهاً منطلقاً للتصنيفات الاجناسية الادبية"للاثر
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العجيب : من خلال نوعين ن مفهوم العجائبي لايجنس الاّاما تودوروف فيعلن صراحة ا   

كـل  وهـو معـرض للتلاشـي فـي     ، فالعجائبي يحيا حياة ملؤها المخـاطر ((والغريب

كثر ممـا  هما العجيب والغريب، أ: د بين نوعينويظهر انه ينهض بالاحرى في الح.لحظة

 ـ . 1))هو جنس مستقل بذاته ر بحيث يكون القارىء هو الموكل بانه اذا كان الحـدث يفسَّ

ر بـنفس القـوانين   و كان الحدث يفسَّجة عن المالوف يكون الحدث عجيباً، أبقوانين خار

هو ذلك النوع مـن  ((رف العجائبين الحدث غريباً وبالتالي يعوالظواهر الموصوفة فيكو

فتغير  في السير العادي للحياة اليومية، دب يقدم لنا كائنات وظواهر فوق طبيعية تتدخلالأ

و الشـعوب التـي   اطير التي تتحدث عن ولادة المدن أبطال الاسمثل أ[...] مجراها تماماً

دود فعل القارىء تجاه مالم يمكـن تفسـيره هـو    ور. 2))طاراً لهال مافوق الطبيعي إيشكَّ

تبدو علـى   حداث التيفيه تلتقي الأ((عجائبي الغريب  فـواما ال. مايجعل العجائبي عجيباً

اما اذا كانت هذه الاحداث قد . ر تفسيراً عقلانياً في النهاية تفسَّطول القصة فوق طبيعية، 

نها كانت تحمل فذلك لأ. طبيعي -فوق قارىء الى الاعتقاد في تدخل والأالشخصية ت بدَّأ

ـر   " سم وقد وصف النقد هذه النوعية تحت إ طابعاً غير مالوف3))فوق ـ طبيعـي مفس. 

، فالأخير يفسر العجيـب  "العجيب والغريب "العجائبي بينوبهذا يكون تودوروف قد ميز 

  .دوماً عقلانياً، والعجيب يحتكره فوق الطبيعي

مـن   على خصائص لغويـة تنشـأ   العجائبية في كتاب أخبار الزمان، خبارتنضوي الأ   

حيث يخلق العجائبي اثراً ((التنبيهية ، ومن هذه الخصائص وجوه متعددة للوظيفة الادبية،

 ن القـارىء يكـون  وبما أ .4))خوفاً او هولاً او مجرد حب استطلاع, خاصاً في القارىء

ئن لايعـرف  التردد الذي يحسه كـا ((فأن العجائبي هو مسؤولاً عن تحديد عجائبية الخبر،

بحيـث يكـون    ،5))فيما يواجه حدثاً فوق طبيعي حسب الظـاهر  غير القوانين الطبيعية،

الحقيقـي  ولمألوف واللامـألوف، أ الجمع بين ا((من قبل المتلقي ناتجاً من ) التوتر(التردد

ذلك مـن شـأنه ان    لتقبل الاحداث، المبدأ الاحتمالي والاستناد على التردد اوواللاحقيقي، 
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والمعنـى  . 2))تردد القارىء هو الشرط الاول للعجائبي((وعليه يكون  ،1))يستفز المتلقي

يقاظ توجهات معينة في القارىء بواسـطة مـا   إ((الشعري في الخبر العجائبي ينْتَج عبر 

ته بـين  ومن الجـدير بالملاحظـة هنـا مسـاوا    " استراتيجية الاتصال"اطلق عليه بيرك 

  .3))مع التأثير الذي يحدثه النص في القارىء" شعري"مصطلح

بعبارات لـم   ر المؤلف الى عجائبيتها وغرابتها،شاأ فهناك حوادث في اخبارالزمان،     

 لذي ميز صيغها الجمالية والشعرية،يكن المظهر اللفظي المتمثل بالمتواليات الصوتية هو ا

خبـار  فكانـت شـعرية الأ  " المتلقي"لقارىء تها عند اي دلالا؛ أبل المظهر الدلالي للخبر

فالنص الادبي في نظر آيزر،هو ((واصل المتحقق بين النص والقارىء،مرهونة بشكل الت

على واقعه الخارجي الـى القـارىء، أو    تهدف الى تبليغ  رد فعل النص بنية تواصلية،

عتبار المعنى لفعل هذا بإمح للقارىء ببناء رد اتوفر الشروط الضرورية التي تس بالأحرى

عبر مجموعة من الجمل التـي   البعد الدلالي للعجائبي إنتاجيتم و.  4))الذي يقصده النص

اما بقرائن مباشـرة باسـتخدام اشـكال     ،"الشعرية"ة بدورها تقوم بتشكيل الصورة الجمالي

تخضـع  ها المتلقـي  و بقرائن يحددافعل التفضيل،أمثل الفاظ التعجب و، "تركيبية" صوتية

  . لمعايير تأويلية، بحسب الانفتاح المعرفي والثقافي

 ،وصـاحبة البحـرين  ،سميت بها ،وهي صاحبة جو واليمامة :اء خبر اليمامة الزرق((   
وكانـت اليمامـة الزرقـاء    ،[...]  ،وكان لها رئي من الجـن  ،وقيل ان امها كانت كاهنة
ابصرت بالصغرى على فراسـخ   فاذا اغلقت الكبرى, الاخرى وعيناها الواحدة  اكبر من

   5.)) فتخبر عنه باشياء عجيبة, وقيل انها كانت ترى فلك القمر, كثيرة والامد البعيد 

ليروا ما فيها من الطلسمات والاصنام والعجائب والمعجزات [...]  وقد كان الملك امرهم((
وامر السـحرة  [...] فاوقفوهم على عجائبها ثم ساروا بهم [...] فبلغوا بهم الى الاسكندرية

والكهنة حولـه اظهـروا صـنوفاً مـن     [...] باظهار التماثيل وجعلوا يتعجبون مما يرون
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ض  وهـي اول عجائـب الار   ،المدينـة منهـا خـزائن للحكمـة    وجعل في  1"العجائب
وهي معلفة عليـه   ،الذي هو اعظم اصنامهم ،ففي احدى هذه المدن صنم الشمس,وأغربها

في بيت شرفها وهو صورة انسان جسده جسد طائر مـن ذهـب ازرق مـدبر وعينـاه     
  .2))وفي يده مصحف من العلوم ،وهو جالس على سرير مغنطيس ،جوهرتان صفراوتان

إسـتفزاز  ((ت الـى  دَّأدت للعجائبي ومهَّ ،فعالاً محددةالمسعودي قد وظَّف أ نأيلاحظ   

ه الى قراءة النص مرة تلو مما يدفع ون نظام البديهيات الطبيعية لديه،ثارت سكوأ. المتلقي

أدنـاه تـم   وفي الجدول .3))ومع تعدد القراءات قد تتعدد الرؤى والتأويلات لديه الاخرى،

  :خرج المتلقي منها بدلالة عجائبيةفعال التي الأتصنيف 

  )افعال مضارعة(   )افعل التفضيل(      )الفاظ العجب( 

 -عجائبها-العجائب–عجيب

  يتعجبون

أول –أعظــم –أغــرب 

  العجائب

تنبو عنهـا   -تخرج عن العقل

ــول ــا  -العق ــة لانوازيه منزل

يخطـف   -ولاندركها ولاأمثالنا

 تنكرها -لم ير مثلها -الأبصار

  .تخرج عن العادة -العقول

 نسـبة للمعـايير التأويليـة    ومن خلال الجدول نلاحظ ان المسعودي قد صاغ اخباره    

نسبة الى معيـار محـدد وهـو القـانون      جمل تشير الى الموضوع العجائبي، ستخدامأب

 selection""متفقة مع حدود الاختيار ذا التصريح خاضع لمقتضيات دلالية،وه عي،الطبي
restriction دراك المتلقي له في إي شاذاً نسبة الى وبدوره يخرج الخبر منها عجائبياً، أ

ختيـار المفـردات   إخاصـة ب ((وهي حدود  لحظة معينة ضمن نظام المألوف والمتعارف

ساس مدى القابليـة  أوذلك على  ،الصالحة لتكوين جمل جيدة التشكيل من الوجهة الدلالية

أي قابلية مجموعة من الكلمات للتساند وفقاً لقواعد الاختيـار  " :combinability"للتضام

  .4))تلك
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الـى   فتصنف المعايير الدلالية برأي الدكتور المسدي للنصوص العربية النثرية القديمة   

: والثاني، معيار الصياغة من حيث تشكيل المادة الخام التي هي اللغة :الاولثلاثة معايير،

 الالتفات الى طبيعة الصوغ الفني،قيد بالدلالة المقصودة دون معيار المضمون وهو الذي ي

ديب لبلوغ غرضـه  معيار التركيب ويختص بالسبل الإبداعية التي يتوسل بها الأ: والثالث

خباره عبر وفي بعض الأخبار العجائبية، يشير المسعودي الى  عجائبية أ. 1الدلالي والفني

وبوصـفه متلقيـاً   و دلاليةت تركيبية أشاراطريق إأوَّل لأخباره، عن  ردود فعله كمتلق ،

ين الشعرية والتأويل أن العلاقة ب((وكذلك يرى تودوروف  .خبارهضمنياً داخل نصوص أ

فكل تأمل نظري بالشعرية لم يعد بملاحظات حول الاعمال الموجودة لابـد   علاقة تكامل،

وحتى ياكوبسـن  .  2))نيون جيداًوهذا الامر يعرفه اللسا, له ان يكون عقيماً وغير اجرائي

نما ينتسـب  عرية لاينتسب الى علم اللغة فحسب، وإان العديد من ملامح الش((يذهب الى 

  .3))الى مجموع نظرية الدلائل اي إلى السيمولوجيا أو السيميوطيقية العامة

وقد ذكرنا من أخبار الروحانيـة،على  ((يقول المسعودي " خبار الزمانأ"وفي كتاب       
، وهنا لم يكن متلقياً مثالياً لنصه، لأن القارىء المثالي هو تخييـل  4))مانقل الينا واالله اعلم

فهـو يمثـل وضـعية تواصـلية      وزيادة على ذلك محض، وليس له أي أساس ملموس،

لن يتمكن ابداً  رىء لنصه الخاص، وحتى المؤلف نفسه كقا مستحيلة، لأن القارىء اياً كان،

  .5مكانات الدلالية التي ينطوي عليها النصمن استنفاد كل الا

ذا القارىء ن هإذ إ" ((لعالقارىء المطَّ"لا من خلال إوتلك الامكانات الدلالية لاتتشكل       

ويصححها  ، ن يراقب ردود افعاله  الخاصة على البنية السطحيةهو وحده الذي يستطيع أ

وما يوجه هذا النوع . 6))تسمح له بذلكن كفاءاته  وقدراته الادبية والمعرفية إستمرار، لأب

العبارات والجمل التي يوظفها الكاتب لخلـق جـو مـن التنبيـه      ، هيالنوع من المتلقين

حيث يعتقد ان النص يبنـى  ((آيزريؤكده وهذا ماتفزاز لمن يشتبك مع النص الادبي، والاس
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 ،تلقيه الممكنةلية سيرورات بويحدد بكيفية قَقة من استجابات قرائه المفترضين، بكيفية مسب

  . 1))ويثير ويراقب كل واحد منها  بفضل قدرات التأثير التي تحركها بنياته الداخلية
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  :))إنزياح الخبر((لعجائبيألخبر أسلوبية أ:لمبحث الثالثأ

هو مجرد  وإن كل عمل ادبي،...الاديبمادة ((ينظر علم الاسلوب الى اللغة بوصفها      

انتقاء من لغة معينة تماماً كما ان التمثال المنحوت  يوصف بانه كتلة من المرمر شطفت 

، "يويـة تعبيرية و بن"اسلوبيات :لى قسمينويمكن تقسيم علم الاسلوب ع.1))بعض جوانبها

فدعيت اسلوبيته " ((chrnels bally"سلوبيات التعبيرية على يد شارل باليحيث تأسست الأ

كمـال مشـروع   يات التعبيرية أو الأسلوبيات الوصفية التي أخذت على عاتقهـا إ بالأسلوب

علـم  "فكان المبتدع الحقيقـي لمصـطلح   [...] سوسير التي اوقفت جهدها لدراسة اللسان 

بل قصد دراسـة اللغـة باعتبارهـا    ,ولكنه لم يقصد به دراسة الاسلوب الادبي " الاسلوب

  .2))وظيفة حياتية

مالـذي  ((منها" براغ"سئلة عديدة طرحها نقاد مدرسة هناك أف ت البنيوية،اما الاسلوبيا    

؟ ومالذي تصنعه لغـة  "informations"تحمله اللغة في النص الادبي اكثر من مجرد اخبار

النمطية " patterns"الكاتب زيادة على ما تقتضيه قواعد النحو ان تفعل؟ وما هي القوالب 

  .3))والمفردات حين يكون له الاختيار؟لاختيار الكاتب من حيث التركيب 

ن البنية ليسـت مجمـوع هـذه    ذلك ا(( المدرسة اللغة بوصفها انساقاً وتناول نقاد هذه   

ض بينها من علاقات تنتظم في حركـة، العنصـر   بل هي هذه العناصر بما ينه العناصر،

و أوهو يكتب قيمته داخل البنية وفي علاقاته ببقيـة العناصـر   خارج البنية غيره داخلها، 

. 4))بموقعه في شبكة العلاقات التي تنظم الى العناصر والتي بها تنهض البنية فتنتج نسقها

ن الكلام الشائع هو القدرة على التمييز بي ،الهدف من وراء المعرفة الاسلوبية((لذلك يكون

في تصريحه بان مما يضطلع بـه علـم    يموند شابمانوالانحراف الفني، وهذا ما يؤكده ر

الاسلوب ان يحدد المدى والكيفية التـي تكشـف فيهمـا لغـة الشـاعر مـن ظـواهر        
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وان يلاحظ كيف يسـتخدم الاديـب الملامـح او السـمات      deviant  features""منحرفة

  .1))المتعارف عليها بصفة عامة لاحداث تأثير خاص

شكلانيين هي إنحراف عـن الـنمط او اللغـة    وجهة نظر ال فتكون اللغة الادبية من     

للمدرسة الاسـلوبية التـي تقـول بـان      ومن ثمة يكون مفهوم الإنزياح  موافقاً القياسية،

انه : بحيث يعرف برنارد بلوخ الاسلوب اف اللغة عن نمطها المعياري،الاسلوب هو انحر

والاحتمـالات الانتقاليـة   " frequency distribution"الرسالة التي تحملها توزيعات التواتر

. 2للسمات اللغوية في عبارة ما خاصة على نحو يختلف عن  نفس السمات في اللغة ككل

ول علـى المسـتوى التوليـدي    نسجاماً بين الـدال والمـدل  ومن ثم تحقق اللغة الشعرية إ

كيبيـة الدلاليـة   فتعتمد اللغة النثرية اعتماداً رئيساً على التوافق بين الوقفـة التر ((النحوي

وعالج كوهن الانزياح على المستوى الـدلالي  [...] والوقفة الصوتية بحسب معيار المعنى

  .3))بحسب معيار الوظيفة النحوية

يقـول  ((وهناك من ذهب ايضاً الى العلاقة بين علـم الاسـلوب والنحـو التحـويلي       

ن ان يكون له تـاثير  ثورن ان السبب الرئيسي في القول بان النحو التوليدي يمك.بي.جي

[...] ان كليهما يرتبط جذرياً  بنفس النوع من الظـواهر  ...هام على الدراسات الاسلوبية

او باصـطلاح  , فجوهر نظرية النحو التوليدي هو التمييز في الجملة بين الظاهر والباطن

حيـث  " deep structure"والبنية العميقـة  surface structure""التحويليين البنية السطحية

امـا البنيـة   , تمثل البنية العميقة الصورة المثالية الكاملة للجملة كما تحددها شروط النحو

  .4))وهي محولة عن البنية العميقة, السطحية فهي تمثل الصورة الفعلية المحسوسة للجملة

الى " بيرفيش"تشير مقولة ((حيث  ومنهم من يعتبر ان الانحراف متولد من البنية العميقة  

للغـة  اصداء القول بالانحراف عن النمط او المغايرة له كسمة من السمات التي تمتاز بها ا

بحكـم قيـام النظريـة     لانحراف عنه تصدر من منطق تحويلي،ن سمة االأدبية، ويبدو أ

وتولـد الظـاهر    على فكرة الظاهر والباطن،" وليديةنظرية البنى التحويلية والت"الاخيرة 
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والتأثيرات الشعرية تنبثق من خلال الانحرافات المتعمدة [...] لمثاليالمنحرف عن الباطن ا

 .1))الاستعارات المنحرفة دلاليـاً وهكـذا  ..من ثنايا الخلل التركيبي ..عن القواعد النحوية

التي تناولت علاقة اللغة الشعرية بـالبنى الاسـلوبية، بـأن عـدد     ونستنج من كل الاراء 

المفسـرة بنظريـة النحـو     للنص،" الشعرية"ت الجمالية الانزياحات هي التي تحدد السما

  .التوليدي لجومسكي

ى قصد لإعادة إنتـاج تصـور   عل ليف المسعودي لكتاب أخبار الزمان،وبهذا تضمن تأ   

التوثيقيـة، إلـى تخييلهـا     عبر إعادة توجيهها من الشكلية التاريخية بوظيفتهـا  للاخبار،

التي تمثل البنيـة  " بنياتها اللغوية"ر قواعدها التركيبية تغييوذلك ب ،فاعلية تعبيريةواكسابها 

اي تنظـيم  يم والتشـويه،  فالشكل الادبي يتحقق عبر ثنائية التنظ(( ،أدبيالأولية لكل نص 

والتـاثير   عن طريق التغييرات المفروضة على المادةلعناصر الداخلية في العمل الادبي،ا

مقارنة مع لغة النثر او بواسطة تكرار الاصوات بواسطة لغة الشعر الذي يتم تحقيقه مثلاً، 

   .2))والاشكال

إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع، ((ن خلال تعريف ياكوبسن للاسلوب بأنهمو  

وصورة ذلك أن مقومات الاختيار في الخطاب الانشـائي تـذعن لمقتضـيات العلاقـات     

إن –اختيرت على حسـاب  ) إذا(الأداة .) ..اذا جاء نصراالله: (الركنية، ففي الجملة التالية 

َّـا –عندما  – هبَّ ،الا -أطَلَّ -حلَّ –قدم :قد اختير ضمن) جاء(وكذلك فعلُ ... حينما -لم

برر التزامن الواقع ضمن محور التأليف، تـوالي  يو. 3) ))اذا(انسجاماً مع )جاء ( ان في

فان الطبيعة ((فبالنسبة لمبدأ المجاورة ،نه يتجلى عبر التراكيب الصوتية اللغويةالجمل ؛ لأ

 ة التي تتمظهر عبر علاقـات الحضـور  تلك الطبيع تزامنية للغة هي  من يشكل النظام،ال

معيناً اولاً، فلكـل   وتتمثل عبر تراص الكلمة مع جاراتها تراصاً المجاورة والاستبدال،وأ

ن جزءاً كبيراً مـن قـدرتها   مع الكلمات التي تسبقها وتعقبها، إ فقية مستقيمةكلمة علاقة أ

دراك القـارىء  إويسـتفز  . 4))فادة المعاني المختلفة ينبع من هذا النموذج الترتيبيعلى إ
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لت شـكَّ  ات الصوتية على نحو تكراري ايضاً،نتشار مجموعة من التوافقوإ. إنتباهه ولفت 

 ـ ستفزاز الذائقة الجمالية وحثها مناخاً له القدرة على إ ذه المظـاهر  على التوقف بـإزاء ه

نتقائية عنصراً يوفر بحيث تكون الإ  1.شعرية متميزةالصوتية التي أسهمت في منح اللغة 

فـالمتكلم   : هو موضوع رسـالة مـا  " طفل"ولنفترض ان .((التقارب الدلالي بين الكلمات

يختار من بين سلسلة من الاسماء الموجودة والمتفاوتة التماثل مثل طفل وغـلام وصـبي   

ويختار المتكلم بعد ذلك مـن اجـل   . ها متفاوتة التماثل من زاوية نظر مالَّوهي ك ،وولد

  .2))فعلاً من الافعال المتقاربة دلالياً. الموضوعالتعليق  على هذا 

فتبرز كمتوسط تـردد  ((علامة ابداعية تحدد مدى شعرية النص  وعليه يكون الانزياح   

ولكن ليس بالضرورة ان تكون . 3))الانزياحات التي تقدمها اللغة الشعرية بالنظر الى النثر

فليس الانزياح هدفاً في معرفة القيم ((قياس بين ماهو شعري او نثري،الانزياحات هي الم

نثر، بل ان الانزياح اس نظـري  ق بين الشعر والالشاعرية في النص الادبي او في التفري

ابـداع الا قـائم علـى خـرق     فما من ه اسرار الابداع في كل حقل معرفي يكتنصلب، 

  .4))او انتهاك اللغة او ضرب لمعاييرالاعراف، 

فتميَّزت اخبار الزمان بشعريتها بالرغم من كونها نثراً على الرغم من ان القوانين التي   

واذا  ،لية وفق مفهوم الانزياح هي قوانين تخص الشعر كجـنس أدبـي   تكسب النص جما

ح الحاصـل فـي   لانزيـا ان الانزياح في الوظيفة الشعرية هو نفي المعيار النثـري، فأ ك

ناتج من حرف الوظيفة التوثيقية للخبـر الـى    نصوص اخبار الزمان هو انزياح وظيفي،

. قعة بين تراكب المشابهة مع المجاورةوهو ناتج من حاصل العلاقة الوا أدبية فنيةوظيفة 

مرحلة تحطيم اللغـة لاعـادة   هو داخل الخبر العجائبي لانزياح للوظيفة الشعرية أفيكون 

  .البناء، عبر إكساب العالم الصلابة ثم القيام بكسره وتحطيمه
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  لمفاهيمأ: لاولألمبحث أ

   :لاسطورة احدود  .1

تحتل الأسطورة حيزاً مهماً من تراث الإنسانية ومجتمعاتها كافة، ولا يخلو مجتمع أو     

حضارة من أساطير ترتبط بتراثهما جنباً إلى جنب مع الأشكال الأدبية والفنية الأولى التي 

تميز ثقافة ذلك المجتمع كالحكايات والخرافـات وقصـص التـراث والسـير الشـعبية      

ولما كانت موضوعات الأساطير وشخصـياتها وأسـاليب   . لمختلفةوالموضوعات الفنية ا

وتـدل تفاصـيل   . روايتها كثيرة ومتنوعة فمن الصعب إعطاء حكم عام عـن طبيعتهـا  

  . الأساطير عامة على الكيفية التي يصور فيها شعب ما ثقافته وحضارته

او نسقاً تتميز  بنية نهاأسطورة بالأ عرف الباحثون والدراسون في مجال الميثيولوجيا    

سيلة تمكنه يبحث غولدمان عن وو.أو المجتمع بعلاقة جوهرية اوعرضية بينها وبين الفرد 

أساس الأفتراض القاضـي بـأن   يجدها في مفهوم رؤية العالم على من تحقيق هذا التمييز 

ن العمل الادبي ماهو الا رؤية للعالم فمن خلالـه تعـي   العمل الادبي ذو طابع جماعي وإ

مع معاملتها للعمـل الادبـي دون ادراك موضـوعي     .اعة ماتفكر فيه وماتشعر بهالجم

ساطير ماهي الا تراكم ثقافي عبـر الاجيـال   مشيراً الى المفهوم القائل بأن الأ. 1لمدلولاته

وانما تؤسس نسقاً ثقافيـاً يمكـن    على طفولة العقل البشري البدائي، لاتدل الاسطورة((فـ

ل رؤيا العالم عند خالقي الاسطورة ومتلقيها بتتبعه ان نصل الى المنظور الثقافي الذي شكَّ

وتشتمل الاسطورة على تراث تراكمي انسـاني منفـتح علـى مختلـف     . على حد سواء

بـل  وبهذا تكون اي اسطورة اشبه بالنص المفتـوح القا . الحضارات التي سادت ثم بادت

 الرؤيـة بالنسـبة للاسـطورة الا   ومن ثم لاتكون هذه . 2))دائماً للقراءة والتلقي والتأويل

                                                 
مصطلح ."مقال رقمي.رؤية لوسيان غولدمان..البنوية التكوينية في النقد الادبي.الشريف حبيلة.د.ينظر 1

في دراسته عن بنية العمل الادبي في )1970- 1913(مصطلح صاغه لوسيان غولدمان.رؤية العالم
وقد اهتم غولدمان  بدراسة بنية العمل الادبي للكشف عن الدرجة . قته بالابنية العقلية والتاريخ الطبقي علا

فهناك بنية .التي  يجسد بها هذا العمل بنية الفكر عند طبقة او مجموعة اجتماعية ينتمي اليها مبدع العمل
والانساق الادبية .بقي الذي تصدر عنهفكرية تتمثل في رؤية العالم تتوسط مابين الاساس الاجتماعي الط

السرد العربي القديم الانساق الثقافية واشكاليات " والفنية والفكرية التي تحكمها هذه الرؤية وتولدها
 .40:التاويل

 .43:الانساق الثقافية واشكاليات التأويل,السرد العربي القديم.2



                      

 ورة تحوم على حقل هام من المعانيومفهوم رؤية العالم عند الاسط((مجموعة من العلوم 

تشترك فيها الديانة والفولكلور وعلم الانسان وعلم الاجتماع والتحليـل النفسـي والفنـون    

نعكاس لوعي فردي ضمن إن الاسطورة وهناك من الباحثين من رفض فكرة ا .1))الجميلة

ليست تمثيلاً او تصويراً للعالم بل ضرب مـن التـدبر فـي العـالم     ((جماعة معينة فهي 

الطبيعي والاجتماعي والثقافي يختلف من حيث وسائله والشكل الذي من خلالـه يتجلـى   

  .2))بحسب كل مجتمع من المجتمعات

قصة حقيقية جرت ((نها أجوزيف شلهود ب .عرف الاسطورة بمضمونها فمنهم اما من    

ويعرفها ميرسيا اليادة .في بداية الزمان تصلح انموذجاً يمكن ان يحتذيه البشر في سلوكهم 

تـروي  (( نهـا أويعرفها ايضاً ب.3))بانها قصة مقدسة تروي حدثاً وقع في بداية الزمان " 

خـرى تـروي   أزمن البدايات الخرافي بعبارة  .من الاولقصة مقدسة وحدثاً وقع في الز

الاسطورة كيف خرج واقع معين الى حيز الوجود بفضل مآثر بعض الكائنـات الخارقـة   

او سـلوكاً انسـانياً     واء كان واقعاً كاملاً او مجتزأً، جزيرة او نوعاً من النبات،للطبيعة س

عن نشاطها الابداعي وقدسية اعمالها دائماً تكشف الاسطورة .فهي تروي اذاً عملية الخلق

بـل ان  . وتصف الطرق  المختلفة التي يدخل فيها العنصر المقدس في العالم فجأة. بايجاز

الانسان  اصبح كما نراه اليوم اي كائناً ثقافياً زائلاً وذا جنس معين نتيجة لتدخل الكائنات 

قدساً وحقيقياً لكافة النشاطات والقيم بذلك تغدو الاسطورة انموذجاً مثالياً م. الخارقة للطبيعة

وبالتالي تكون وظيفتها تعليلية وتفسيرية لوقائع عامـة ذات  . 4))الانسانية التي لها دلالتها

فهي حكاية او سلسلة من الحكايات تقوم بتفسير تلك الحقائق التـي  ((علاقة بمجتمع معين 

والغـلال والقابـل    حقائق مثـل الازمـان والقصـور   .تؤثر عن كثب في من يؤمن بها 
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والحواضر والاقوام والولادة والزواج والقوانين الاخلاقية والحـس بالتقصـير والفشـل    

  .1))وكلاهما ما يميز القسم الاكبر من البشر.والحس بالقدرة

تفسـير خلـق   ((ويشير ايضاً الدكتور احمد اسماعيل النعيمي الى دور الاسطورة في    

ويحدد ايضاً جيرالد لارسـون  . 2"))او العالم"ع الموت الكون والانسان ومعالجتها لموضو

انها حكاية او مجموعة من الحكايات او الروايات المنسوجة عن الالهـة  ((الاسطورة قائلاً

والقصص الغيبية والمتداولة بين الناس في العشيرة او القبيلة او الجماعة العرقية لغـرض  

د تفسر الاساطير خلق الكون والانسان ونشأة وق.تفسير تجاربها وعالمها فردياً او جماعياً 

فهي شارحة ومفسرة للتقاليد والشعائر المتبعة فـي  .3))الموت والقرابين وبطولات الابطال

  .المجتمعات المبتدعة فيها

محاولـة  ((بانهـا بوصـفها خيـالاً،   تعرف الاسطورة ) 1970(وفي معجم اوكسفورد    

، 4))او المفترضة التي تثير واضع الاسـطورة  متبصرة وخيالية لتفسير الظواهر الحقيقية

وهو ما اكده الدكتور محمد عبدالمعيد خان في كتابه الاساطير والخرافات عنـد العـرب   

وهـذا   ن تفسير علاقة الانسان بالكائنات،انها ـ مهما كانت الحالة الذهنيةــ عبارة ع ((

فالاسطورة مصـدر افكـار    فيما يشاهد حوله من حالة البداوة، التفسير هو آراء الانسان 

ريخ والفلسفة وملخص القول انها الدين والتا.الاولين وملحمة الشعر والادب عند الجاهليين

وهي ليست فكرة خاطئة؛ بل انها فكرة بدوية تاريخية  صيغت بصيغة  جميعاً عند القدماء،

ذهن النـاس،  ية في جيل زال اثره في الاطناب والمغالاة لاظهار اهمية تلك الحادثة الحقيق

  .5))والناس بالطبع يكبرون الشيء الصغير لاظهار عظمة الجيل السالف
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  :الاسطورة بنية سردية.2

خطاباً قصصياً سردياً لـه  ((بوصفها  وتعرف الاساطير هنا لابكونها مضموناً عقدياً، بل  

شارات على وا[...] الدالة على السرد   قوانينه الخاصة تتجلى من خلال جملة من القرائن

وتلك هي الخصائص المميزة الثابتة التي تسمى في عرف "[...] لسان الراوي تفيد انه سرد

بالمقارنة مع اشكال سردية ((وهناك من عرف الاسطورة . 1))شتراوس بالجهاز السردي 

واعتبارهـا شـكلاً   , اخرى مثل القصة العجائبية او القصة الشبه تاريخيـة او الخرافـة  

لارسطو طاليس نجد كلمة اسطورة تظهر على " فن الشعر"ففي كتاب الشعريات .2))سردياً

كما تعد فـي  . بالنسبة لذلك الكاتب والفيلسوف. وخرافة. وبناء الرواية.حبكة الرواية((انها

او انها القصص غير المعقولة القائمة ,حكاية تروى على لسان الحيوانات .كتابات البعض 

بانهـا بنيـة   ((مثل ليفي شتراوس الذي يعرفهـا  . 3))برمج مالعلى التأمل والخيال غير 

مزدوجة تاريخية ولاتاريخية معاً وان اصالة الاسطورة بالنسبة الى كل الوقـائع اللغويـة   

تكمن في كونها تظل اسطورية على الرغم من اسوء الترجمـات لهـا فيـدركها    .الاخرى

سطورة لايكمن في الاسلوب وان جوهر الا[...] كاسطورة كل قارىء في كل انحاء العالم

. وانما يكمن في الحكايـة التـي يحكيهـا   . ولا في طريقة السرد ولا في التركيب اللغوي

فكل اسـطورة بالنسـبة   . 4))ولكنها لغة على مستوى رفيع جداً. والحق ان الاسطور لغة

تتـرجم   يتميز بوجود  مقاطع او متتاليات، ومعنى ذلك انها بلاغ سردي. تقص قصة((له

ويشير رولان بارت . 5))اعمال اواحداث او حركة يعبر عنها نحوياً في صورة افعال في

لاتحد الاسطورة بموضوع رسالتها ولكن بالطريقة ((فيقول. الى اسلوبية عرض الاسطورة

وللاسطورة حدود شكلية ولكن ليس لها حدود مـن حيـث   . التي تعرض بها تلك الرسالة

اتسـمت  . حـوادث تاريخيـة   الذي ارَّخ.التاريخيستوى السرد وحتى على م.6))جوهرها

مولر الاسطورة بانها احاديث مصورة . او.فقد عرف كي((شخصياتها بالطابع الاسطوري

واعتبر جاكسون و اولدنبرغ الاسطورة قصة ابطال حقيقين  :لاحداث تاريخية حقيقية واقعية
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وبالنسـبة لهـم؛ اي   . 1))قاموا باعمال مجيدة فخلدهم اخلافهم وحولوهم من بشر الى الهة

ان المذهب التاريخي يتعارض بشـدة مـع انتمـاء    ((رواد المدرسة التاريخية في الادب 

وتعمـل علـى    الى عالم الفن والادب والفلسفة، التي تتلاعب بها وتحورهـا،  الاسطورة

  .2))بما يوافق رؤى العصر والموقف الدرامي المطلوب تحريف وتبديل مضامينها،

حكاية عن كائنات تتجاوز تصورات العقل ((بانها الاسطورة احمد خليل خليل .ويعرف د  

يتفق مصطفى الجوزو مع احمد كمال زكـي فيتوصـل الـى    ((وايضاً . 3))الموضوعي

وثانياً تتحدث عن عالم يرمز الى اشياء واحداث حقيقية . استنتاج ان الاسطورة اولاً حكاية

مجموعة حكايات تولدت في ((الاسطورةوهناك من يقول بان . 4))لكن محرفة او مضخمة

المراحل الاولى للتاريخ ولم تكن صورها الا محاولات لتعميم وشرح الظواهر المختلفـة  

و انها قصة تتحدث عن المنشـأ  انها حكاية تنتقل بواسطة الرواية أاو  .للطبيعة والمجتمع

عجم الفلسـفي الـذي   مثل الم. وتناولتها المعاجم بوصفها شكلاً سردياً ايضاً .5))والمصير

قصة خيالية ذات اصل شعبي تمثـل فيهـا قـوى الطبيعـة     ((عرف الاسطورة على انها

باشخاص يكون لافعالهم ومغامراتهم معان رمزية كالاساطير اليونانية التي تفسر حـدوث  

خرافي يفسر معطيات الواقـع  او هي حديث كون والطبيعة بتأثير آلهة متعددة، ظواهر ال

او هي الصورة الشعرية او  العصر الذهبي، واسطورة الجنة المفقودة،  الفعلي، كاسطورة

 رمزي يختلط فيه الوهم بالحقيقـة،  الروائية التي تعبر عن احد المذاهب الفلسفية باسلوب

    . 6))او قصة سلامان وأبسال في فلسفة ابن سينا كأسطورة الكهف في جمهورية افلاطون،

تختلف الاساطير عـن  ((رة والحكاية الشعبية حيث وهناك من فصل بين مفهوم الاسطو  

ال عاشوا الحكايات الفولكلورية وعن الخرافات في انها عادة ماتروي قصص ملوك وابط

وفيما كان قصص اولئك الرجال العظماء يتنقل من جيـل الـى    من قبل ان توجد الكتابة،

, ل تجري اسوة بتبجيلهاكانت الاضافات الى مايفترض انهم اقدموا عليه من مآثر الفعا,جيل
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وكذلك .1))حتى بات من العسير اخيراً تقرير ما اذا كان هؤلاء الرجال قد عاشوا حقاً ام لا

قصة تقليديـة حـول كائنـات    ((معجم فونك للمصطلحات العصرية تناول الاسطورة بانها

بين او اعمال ما فوق الطبيعية لكائنات حية او ادوات جامدة على الاخص . مافوق طبيعية

تعنى بفلسفة الخليقة والطبيعة معروضة بشكل قصصي تكون فيه فعاليات .الشعوب البدائية

الكون صورت كتصرف كائنات شخصية كما جسمت قوى الطبيعة وعناصرها مادة كالهة 

  .2))وعفاريت

  :اًرمزي ألاسطورة نظاماً.3

في سلسلة الحقائق  كل حد في سلسلة المجازات يمثل حداً مقابلاً له((نهأيعرف الرمز ب   

هو التفكيـر  :والرمزي .له معناه واخذ على آخر مجاز فهو بمعنى رمزوكل لفظ اخذ عن 

. 3))خلافاً للتفكير المنطقي المبني على المعـاني المجـردة  الايحائية، المبني على الصور 

سـطورة  تكون الأ"* التأويل الاسطوري"هوم عبر مف.و تدرك تأويلياًولأن الاساطير تفهم أ

, هي مجموعة دينامية للرمز ولمثـال اصـلي  ((بحسب الفيلسوف الفرنسي جيلبار دوران

يتجه نحو التركيب في , نسق ديناميكي والذي تحت اغراء هذا الرسم الخيالي, ورسم خيالي

جاء بـين المعنـى المجـرد والادراك     الرسم الخيالي الذي هو تصور وسط هذا, النص

فهو  .نها نظام رمزي ومعرفيمكن أن يعبر عنها على أومن ثمة ي. 4))للاسطورة المتركبة

حمـد كمـال زكـي    ومعرفياً كما يقـول الـدكتور أ  فهو رمزي لانه يحكم بافعال تأويلية 

دم مصدر لجميع المعارف قأنه أزعم ـ مرة اخرى ـ   أالاساطير في الواقع علم قديم بل ((

دائماً ببداية الناس او ببداية البشر قبـل  ) Myth(ومن هنا ترتبط كلمة اسطورة  الانسانية،
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ان يمارسوا السحر كضرب من ضروب العلم والمعرفة ومن الواضح انها في حالة تمس 

  .1))المأثورات الدارجة بابعادها المادية والروحية

هو .مستوى سطحياً واخر عميقاً((تقسم البنية الاسطورية الى بنيتين؛حيث تقدم للاسطورة  

على المعنى الباطن او الرمزي المنبثق من خلال عناصرها بنـاء علـى ان    الذي يشتمل

ونظام معان ((ونظام معرفي. 2))عناصر الاسطورة ليست دلائل لغوية بقدر ما هي رموز

يشكل موضوع دراسة في علم الدلالات ذلك انه على الرغم من تنوع واخـتلاف تعبيـر   

ويتعين . اي ضمن انظمة اتصال. الى متلقتبدو كمرسلات يوجهها مرسل [...] الاساطير

وهي نظام تعبيري يتألف من شكل ومضـمون  .تبعاً لذلك ان تدرس في اطار علم السيمياء

نظام دال او اشارة ((فهي. تعرف الاسطورة باعتبارها نظاماً رمزياً تأويلياًو. 3))مترابطين

مـن   اذا تتخـذ الاسـطورة  . لياًمن الدرجة الثانية اذا جاز تسمية اللسان نظاماً سيميائياً او

ومن المفاهيم التي تتعـالق مـع    .4))تبني عليه نظامها الخاصالاشارة اللسانية دالاً لها، 

فكـار  أهـم  أالوحدات الرمزية في الاسطورة؛ مفهوم الديني او المقـدس والـذي يمثـل    

بيـة  أول الاعمـال الأد ن إويذهب نفر من علماء الميثيولوجيـا الـى   ((الشعائرالطقوسية 

بحيث كانت الاسطورة جزءاً من بنيـة  . [...] سطورية ولدت في المعابد وهياكل الالهةالأ

فكرة المقدس تحتاج في مختلف صيغها الى بعد اسـطوري  ((فـ, 5))الدين وطقوس العبادة

فاذا كان المقدس في جوهره واصله نموذجاً يكسـب الـوعي    .يمنحها تضخماً ومركزيةً

فانه بتدخل الاسطورة يتحول الى خطـاب مهـيمن   , لاص والطهارةالبشري حنيناً الى الخ

ميرسـيا  "ويؤكد . 6))يهدف الى ترسيخ معرفة تفسرالوجود والماضي والحاضر والمستقبل

سطوري في الشعائر الدينية للمجتمعات القديمة مـا هـو الا مصـدر    بان الدور الأ" اليادة

سطة الرموز الاسطورية التي تحقق ويكون ذلك بوا .للعديد من تلك الممارسات والطقوس

والرموز الدينية في الانتولوجيا القديمة مشـبعة بـروح   ((استجابة الاسطورة لتلك الشعائر

فهي تنظر الى الكون على انه انكشاف وتجسيد حـي   .ومفعمة باجواء المقدس .الاسطورة
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ولعـل هـذه   . رفتبدو الاسطورة في شكلها الاولي استجابة دينية متصلة بالشعائ. للالوهية

الاساطير الدينية البدائية تعكس انفتاح الانسان القديم على القدسي، وعمق مشـاركته فـي   

ويـذهب  . 1))مشيرة الى تصوراته المتصلة بالخلق والسبب والغاية والمصـير . المتعالي

نبعاثاً لحقيقة بدائية تكون سطورة بوصفها نظاماً من الرموز؛ إن الاالبولندي مالينوفسكي بأ

فالاسطورة كانت بمثابة الدستور الاعتقـادي الـذي يفسـر    ((لاسطورة مرجعها العقدي ا

وانها كانت ذات غايات عملية تهـدف الـى ترسـيخ عـادات     , الحاضر ويؤمن المستقبل

وهـذا الـرأي   .2))او اقامة نظام اجتماعي بالذات, اجتماعية او تدعيم سلطة عشيرة بذاتها

ثم تكون كل ممارسة دينية ما هي الا تجربـة تمثـل    مفهوم التجربة الدينية؛ ومن يؤسس

  . الحالة المثالية لعلاقة الانسان مع المتعالي

بوصفه نقطة ارتباط فيشتغل في الاسطورة  .اما بالنسبة للمقدس ضمن الثقافة الاسلامية  

حضور الابعاد الاسطورية ((فـ, مركزية في وعي الفرد داخل المنظومة الثقافية الاسلامية

. الثقافة الاسلامية لايعني عدم مصداقية المعطيات التي تقدمها تصوراتها ومفاهيمهـا في 

ويبرر  ل على مركزية فكرة المقدس من جهة،فان هذا الحضور يدل .فعلى العكس من ذلك

  .3))حجم السلطة التي اكتسبتها فكرة المقدس من جهة ثانية
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  :الاسطورة العربية:المبحث الثاني

  :العربي التراثألاسطورة في  .1

هل للعرب اساطير خاصـة بهـم؟   : من اهم الاسئلة التي طرحت في مجال الاسطورة   

وهل عرفت العقلية العربية القديمةـ اي الفترة التي سبقت الاسلام ـ الاسطورة بمعناهـا   

مـا  الحالي؟ والاجابة عن ذلك لايكون الا من خلال الوقوف على ذهنية العربي القديمة و

لعلاقة الاسطورة المباشرة بتلـك   رسات دينية او طقوسية،عبرت عنه من معتقدات ومما

العناصر، فالاسطورة تعبير عن طفولة المجتمع وهي خير دليل على معرفـة معتقـدات   

الناس وطابع تفكيرهم وعلومهم وحضارتهم وتاريخهم ومستوى الادراك الفكري والعقلـي  

مثـالي،  ) نموذج(ت السيسيولوجية الاسطورة بانها نمطالذي وصلوا له، ووصفت الدراسا

وظيفتها دراسة الفعل الاجتماعي، واعتبارها وسيلة لتحليل الاحداث التاريخيـة، لتحديـد   

وذلك لتفسير العلاقة بين التاريخ والدين والمقصود بذلك . 1العلاقات السببية التي تنشأ بينها

ويقوم بفرض هيمنتـه علـى   , لتاريخ مجتمع ماان الاسطورة وجهت بنيتها لكون حاملاً 

ي الانساني الاسطورة تسجيل للوع((سيد القمني ان  حيث يؤكد , لفردي والجماعيالوعي ا

رت مبدأً لايزال بحاجـة  استثم نها اخذت مساراً تطويرياً بطيئا،وا واللاواعي في آن معاً،

ه وتأثيره على الجماهير لكنه قائم؛ وهو ان كل عنصر من الماضي يفرض نفس الى تفسير،

فقد حاول الانسان العربي ان يفسـر  . 2))ولايقف امامه اي اعتراض منطقي بقدر لايقاوم،

لاشك في ((ه فـمايحيط به من حوادث كونية من خلال شعائر وثنية حددت مساراً لسلوك

انت الطبيعية والاقتصادية والحضارية، ك وعلى الرغم من كل المعوقات ان البيئة العربية،

فللعرب صلات قديمة  واساليب الاتصال بعوالم الارواح، وبشتى طرق خصبة بالوثنيات،

وكانت لهم مكانتهم في هذه المجموعة  تي نزل بها الكتاب المقدس بعهديه،بارض الوحي ال
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 ال فقد تاثروا بالديانـة البابليـة،  وكذلك بالنسبة لعرب الشم، 1))المسماة بالشعوب السامية

  .وم والكواكبوبعبادة النج

وبنـاء  . فمورورث الانسان العربي من الاساطبر، قد ساهم فـي صـياغة معتقداتـه      

توحاة من المس كد ان المعتقدات الاولى عن الكون،فمن المؤ((تصوراته نحو العالم والوجود

وانواعها سـواء اكانـت    للاشياء الخارجية بمختلف اشكالها، تصورات الانسان الذهنية،

من وجود بواعث دعته الـى تلـك    مل الفكري اذ لابدجرد التأت بملم تأ .ويةمادية ام معن

   . 2))وليبدع نفسه نمطاً محدداً من السلوك التأملات، ليخرج بحصيلة فكرية،

ساطير بداية الخلق في  الموروث الاسطوري هي أساس كـل شـيء،   أن أمن يرى و    

والتكوين تتنزل ضمن اساطير الشـعوب  اساطير الخلق ((نأوبها ترتبط بقية الأساطير، و

ولم يشذ العـرب سـواء فـي    [...] القديمة منزلة مرموقة؛ لما لها من صلة بالفكر والفعل

عادة التوجيه الذي تعرض أ، لكنها اساطير غير موجودة بسبب 3))ظهور الاسلام او بعده

لايـدلنا  [...] وما وصلنا من تراث الجـاهليين ((له التراث الجاهلي خلال مرحلة التدوين، 

على رصيد اسطوري بالقدر الكبير، اما ان الدارسين المسـلمين قـد اخرجـوا التـراث     

الاسطوري للعرب الاولين وهو وثني خالص من اطار الادب والتاريخ لاسـباب دينيـة   

البعث والرسالة لم يكن مـن   الجاهلي الذي وصلتنا انباؤه وشهدوسياسية، واما ان العصر 

  . 4))ي تترعرع فيها مختلف الاساطيرعصور السذاجة الت

و الخلق لما تحتاج من موقف أن العربي الجاهلي لم يكن يهتم بفكرة الوجود أومع فكرة    

تجاه الماوراء والغيب، وكونه يشترك مع الامم في امتلاكه خيالاً اسـطورياً لكنـه يبقـى    

وليـد  ين قـادراً علـى ت  كان خيال الجاهلي((بسبب ذلك خيالاً  مادياً يميل الى الحسية فـ

ري، فقد تصوروا الاشياء، واسترجعوا التجارب، وركبوا الاسطورة والخرافة بشكل تصو

صورهم الشعرية المادية المحسوسة، وتصورهم السمعي مهم وفعال يظهر في الاسـاطير  

العربية، وفكرتهم عن الاشياء الروحية تاخذ تصوراً مادياً مبسطاً،  فقد تصوروا الـروح  
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، وبعد تطور 1))شكل الهامة، والعمر الطويل في شكل النسر،والشجاعة في شكل الاسدفي 

وعي العربي تجاه سلوكه العبادي والطقوسي توجه نحو مايحيط به من محسوسات، فنجد 

اساطير تتكلم عن عبادة الجاهلي للكواكب والنجوم او عبادته للاصنام والاوثان، والجبـال  

ر تقدس الحيوان من خلال فكرة الطوطم،وكذلك تقديس لافراد والاشجار والابار، واساطي

وتلت تلك المرحلة الاسطورية ((والاشخاص عبر الكهانة والعرافة، وكذلك الكائنات العليا،

الاولى في خلق الكون مرحلة اعتقد فيها البشر بحلول قوى الالهة في الاشياء المادية، مما 

او مما في مظاهر الطبيعة كالرياح والامطـار   يرى الانسان حوله، كالاشجار والحجارة،

تتبدى قوى الطبيعة وظواهرها مـن اجـرام   [...] بمعنى اخر... والنجوم والشمس والقمر

  .2))وكواكب وغيرها، ظواهر حية قادرة على الادراك والفعل والتاثير

لهـة  آفتبـدو  ، وكانت عبادة الكواكب والنجوم من اقدم المعبودات التي عبدها الجـاهلي   

لهة بمنظور اسطوري، وفي مقدمة تلـك الالهـة الشـمس والقمـر     السماء اقدم انواع الآ

بحيث كانوا فقد كانا ضمن منظومة التثليث عند الجاهلي  .3بوصفهما الهين قائمين بذاتهما

والقمـر  ، الزهرة ،الشمسالقَمر،: عون بين ثلاث ظواهر من الظواهر الطبيعية، وهيجمي

واللات بالطائف وهي احدث مـن  ((وكان صنماً، والشمس تقابل اللات، يقابل ود عندهم

مناة، كانت صخرة مربعة، وكان يهودي يلت عندها السويق، وكان سدنتها من ثقيف بنو 

واما  ،4))عتاب بن مالك، وكانوا قد بنوا عليها بناء، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها

الالهة القمر كانت شائعة منذ القدم حتى انه  التي دلت التنقيبات فيها على ان عبادة((ود 

" ود"عند القتبـانيين، و " عم"عند السبئيين، و" المقه"عرف باربعة اسماء او صفات هي 

  .5))عند الحضارمة" سين"، وعند المعينيين

هـي اقـدم عبـادات الجـنس     فعبادة الشمس وتصورها وما يمت اليها بصلة  اما     

الـى ان حـرارة    فتوصل ،عظم ما جلبت نظر الانسانأوول أهي  البشري، وان الشمس

ووسيلة  الشمس هي العامل الاساسي في الظواهر الجوية وفي تناوب الفصول والمواسم
                                                 

 194-193:الشعر والاسطورة 1 
 .176:الاسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام 2
 .177:ن .م :ينظر 3
 .16:ابن الكلبي  آتاب الاصنام، 4
 .178:الاسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام 5



                      

لين هـي الـلات   يان الشمس عند العرب الجـاه  ، وكما ذكرديمومة الحياة على الارض

قرينـة منـاة   تتحد الشمس عند بعضهم مع اللات قرينة العزى في قَسم الجاهليـة و ((و

الثالثة الاخرى بنات االله حسب زعمهم وتسمى الربة وكانت صخرة مربعة الشكل لاهـل  

  . 1))الطائف من ثقيف عظمتها  قريش وجميع العرب

وهي آلهة الجمال والحب التي قدسها بعض العرب ((والعنصر الثالث هو كوكب الزهرة   

واعتقدوا ان النظر اليهـا يبعـث الفـرح    [...] في البداية،ثم شملت عرب الشمال باجمعهم

وسبب اعتبارها رمـزاً  . 2))ويخفف عن الناظر اليها حرارة العشق اذا كان من العاشقين

[...] ثمرة ذلك الزواج السماوي الاسطوري بين القمر والشمس ((للجمال والحب هو كونها

حسـناء اغـوت   ة انها كانت امرأ:نها باسطورة تقولوسبب اقترا,وكونها عدت ربة الخمر

وتعلمت منهما الكلمة التي يصعدان بها الى السماء، الـى حيـث   " هاروت وماروت"ملكين

وهي العبادة الشائعة عند واما عبادة العرب للاصنام والاوثان . 3))ارتقت ومسخت كوكباً

والصنم في نظر العرب يمثل قوة خارقة تفوق القوة البشـرية، ويصـنع مـن    ((العرب،

والصـنم  , 4))تفكيرهم وتاثرهم بالظواهر الطبيعية التي تحيط بهـم  اشياء بحسب درجة 

اما الوثن و . هو التمثال الذي يصنع على هيئة بشر او نبات او حيوان او ماشابه ذلك:

 والعرب. للعبادة رمزاًفي العصر الجاهلي ويتخذ منه  أو البدوي حجر ياخذه العربي فهو

وعبادة الاصنام كانت مـن اهـم الرمـوز    ((لآلهتم، صوروها او نحتوها رمزاً كانوا قد 

المعبرة عن عبادة الاجرام السماوية،من حيث انها لم تكن مجرد اجرام بل كانت الصور 

الخارجية،لارواح عظيمة الآلهة ذوات ارادات ومثل هذا يقال عن الاصنام ايضاً بسبب ان 

وهناك مجموعة من . 5))فيه الصنم يمثل قوة عليا هي فوق الطبيعة، وقد يظن انها كامنة

لاصـنام فـي   دخول عبادة ا ي كتاب الاصنام لابن الكلبي قد بررتوردت ف الاخبارمن 

وكان الذي سلخ بهم الى عبادة الاوثان والحجارة انه كان لايضـعن   ((الجزيرة العربية 

، او من مكة ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكـة 
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فكان اول من غير دين اسماعيل عليه السلام، فنصب الاوثـان  داً لاهل البلقاء بالشام تقلي

وسيب السائبة، ووصل الوصيلة، وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة، وهـو  

ثم انه مرض مرضاً [...] ،لحي بن حارثة ابن عمرو بن عامر الازدي، وهو ابو خزاعة

فأتاها فاستحم بهـا،فبرأ ،  . الشأم حمة أن اتيتها ،برأت ان بالبلقاء من:شديداً، فقيل له

ماهذه؟ فقالو نستسقي بها المطر ونستنصر بها على : ووجد اهلها يعبدون الاصنام فقال

 ان اسافاً،و[...]  العدو فسألهم ان يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة

حجاجاً، فدخلا الكعبة، فوجدا غفلـة مـن    ونائلة  وكان يتعشقها في ارض اليمن فاقبلوا

  .1))الناس وخلوة في البيت ، ففجر بها في البيت، فمسخا، فاصبحوا فوجدوهما مسخين

وكذلك اخذت عبادة الحيوانات وتقديسها، حيزاً كبيراً من الممارسات الدينيـة للعربـي      

مقدسـاً عنـد    الجاهلي، ففكرة حلول الروح العليا في حيوان معين، جعلـت منـه كائنـاً   

ومما يجدر ذكره ان الحيوان لايمثل شيئاً بدون تلك الروح التي يعتقد انها تحـل  ((الجاهلي

فيه، او تتصل به، وهذه الروح هي التي يخشى منها،وتمنح الحيـوان صـفات التقـديس    

وما كانت فكرة الطوطم الا تفسـيراً واضـحاً لتلـك    .2))والتأليه وما يستتبعها من شعائر

ات والممارسات، ومن ثم يكون لكل قبيلة او مجتمع بدائي طوطم خاص به، حيث الاعتقاد

[...] واذا اتخذت قبيلة طوطماً لها، حرمت اكله وقتله،((يتمثل بالحيوان الذي يقدس عندهم،

وان الناس قد عرفوا شيئاً يسمى الروح، يحل في جسد الحيوان او يتلـبس بـه قبـل ان    

طوطم في بعض الحالات نباتاً او حجراً يقدسونه كتقـديس  يعرفوا الطوطمية، وقد يكون ال

  .3))الانصاب عند العرب في الجاهلية

هو  ولم يخل الموروث الاسطوري للعربي الجاهلي من ممارسات لعبادة الكهنة، فالكاهن  

 إنسان تخصص بالنظر في النجوم وقياس الأحداث الكونية بما يشاهده من متغيرات تطرأ

نجوم وهو مختص في الوساطة بين شياطين الجن وشياطين الإنس، كما على الكواكب وال

الكاهن بأمور علاجية، ويكتب وصفات الأعشاب فهو بمنزلة الطبيب ويسمى السيد  ويقوم

يب هو ما يتميـز  وبالتالي يكون العلم بالغ يدعي علم غيب الحاضر أو المستقبل، وكل من
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والعرافة استرجاع الماضي، والقاسم  المستقبل،ب به الكهان،  فيكون الكاهن هو الذي ينبىء

ومن الواضح ان الفكر الغيبي  يعتمـد فـي    المشترك بينهما هو استطلاع الغيب والتنبؤ،

ممارسته الاسطورة كاداة تعبير وتفسير،والكهانة هي بدون شك احدى ممارسـات الفكـر   

تصور لنا حضـور   الجاهلي،والكهانة في المجتمع  .1اً الاسطوري الاكثر بداءة واستمرار

الفكر الاسطوري في المجتمعات القديمة، بوصفها عملية اتصال بين الانسان والالهـة او  

معنى ذلك ان خضوع الناس للكهنة كان بدافع تحقيق منفعة لهم، قد لاتخرج عن ((الارواح

هدف جوهري هو دفع غوائل الدهر عنهم ، التي لايقـدر عليهـا بحسـب زعمهـم الا     

ومن أشهر كهان العرب في الجاهلية شقٌّ بن أنمار بن نزار وسطيح بن مازن ، 2))الكهنة

بن غسان ، وعراف اليمامة رباح بن عجلة ، وعراف نجد هو الأبلـق الأسـدي ، فأمـا    

سطيح فكان مقره بلاد الشام واسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي 

  .بن مازن غسان

 :الخرافيةلاسطورة والحكاية أ .2

وم الاسطورة والحكاية الشعبية، بين مفهمعظم الباحثين في مجال الميثيولوجيا لم يفصلو   

تختلـف  (( لكن في المقابل هناك من فصل بين الاسطورة والمـوروث الشـعبي حيـث   

الاساطير عن الحكايات الفولكلورية وعن الخرافات في انها عادة ماتروي قصص ملـوك  

وفيما كان قصص اولئك الرجال العظماء يتنقـل   ان توجد الكتابة،ال عاشوا من قبل وابط

كانت الاضافات الى مايفترض انهم اقدموا عليه من مآثر الفعال تجري ,من جيل الى جيل

حتى بات من العسير اخيراً تقرير ما اذا كان هؤلاء الرجال قد عاشوا حقاً , اسوة بتبجيلها

  .3))ام لا

 ـ   سطورةالأ الادبية علىالآثار ومن ثمة إعتمدت     الادب في حركتها عبر التـاريخ، ف

مجهولة المؤلف تتحدث  حكاية: أن الاسطورة  الموروث الاسطوري، وبما فيمكون هام 

الحـدث   البنـى الادبيـة داخـل    ؛ كان من السـهولة تضـمين  عن الاصل والعلة والقدر
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 ،الوعاء الاشملفيه  كجزء من موروث تكون الاسطورة الاسطوري، فتنزاح البنية الأدبية

علاقته بالطبيعة  نظرته الى الكون ، محدداً من خلالهوجوده ، وعلل به  الذي فسر البدائي 

والمسـيطرة   التي اعتبرها القوة المسيرة والمنظمـة  "المتعالي" ، من خلال علاقته بالآلهة

والجفـاف   تعاقب الفصول  والليل والنهار والخصـب مثل  على جميع الظواهر الطبيعية 

طـار التخييـل،   الى شكلٍ ادبيٍ يؤطر الحدث الاسطوري بإمازجاً فيها السحري بالديني ،

فالنظرية الاسطورية ترى ان الاساطير ليست رافداً للادب بل هي الرحم الذي انبثق منه ((

الادب كله، فالادب اسطورة منزاحة عن الاسطورة الاولية، التي هـي الاسـاس، وهـي    

ة في الادب مهما تراءت لنا جديدة لاتعد كونها تكراراً لصورة مركزية البنية، وكل صور

فتصبح كأنماط يتم توارثهـا  . 1))بعض الانزياح احياناً، ومع مطابقة كاملة احياناً ايضاًمع 

من جيل الى اخر، وانها تجربة متوارثة يخوضها المتلقي اثناء تحديده الصـورة الادبيـة   

لنماذج العليا؛بانها صور ابتدائية لاشعورية او رواسب نفسية فيعرف يونغ فكرة ا((المنزاحة

لتجارب ابتدائية لاشعورية لاتحصى شارك فيها الاسلاف  في عصور بدائية وقد ورثـت  

       .2))في نسخة الدماغ بطريقة ما، فهي اذن نماذج اساسية  قديمة لتجربة انسانية مركزية

، فالحكاية الخرافية؛ دبيةأ سطورة الى بنيةالأأدبي يلخص تحول  يمكن الاستعانة بنوعٍو  

ن الحكايـة  إهي شكل منزاح عن الموروث الاسطوري، وهي تمثل نمطاً مثالياً باعتبـار  

ينبغي التسليم بوجود التلازم بـين  و((زم بين الميثيولوجيا والادب، الخرافية تمثل حالة تلا

ما يكون في التراث العربي الـذي   ظهرإن هذا التلازم أالاساطير والحكايات الخرافية، و

فضلاً عن ان الحكايات الخرافية تتفق في كونهـا بقايـا   [...] في اليمن والعراق القديمين 

ويبرر التلازم بين الأسطورة والحكاية الخرافية، .3))معتقدات تضرب في اعماق العصور

العصـرية  معجم فونك للمصـطلحات   فيعرفها شتراك كل منهما بمفهوم فوق الطبيعي،بإ

او اعمال ما فوق الطبيعية لكائنات حية او . قصة تقليدية حول كائنات مافوق طبيعية((بانها

تعنى بفلسفة الخليقة والطبيعة معروضـة  .ادوات جامدة على الاخص بين الشعوب البدائية

بشكل قصصي تكون فيه فعاليات الكون صورت كتصرف كائنات شخصية كما جسـمت  
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ومـن ثمـة يحصـل التقـارب بـين       .1))مادة كالهة وعفاريت قوى الطبيعة وعناصرها

وقد حاول الـبعض مقاربـة   ((الاسطوري والخارق، لكي يفسر شكل الاسطورة المنزاحة

الاسطورة من منظور فانتاستيكي، هذا اذا سلمنا بان الاسطورة حاملة للفلكلور والتـراث  

ذه الاخيرة تؤشـر علـى   الشعبي وذلك ان الفانتاستيك تصبح له جذور في الاسطورة، وه

شيء غير موجود،لكن الفانتاستيك، يمتص هذا الشيء عن طريق تضـخيمه او التحجـيم   

منه، حتى يدهش ويحير ويرتبط بالاسطورة من خلال ارتبـاط هـذا الاخيـر بالخـارق     

فكانت العقلية العربية عقلية تعـرف العجـائبي؛ لانهـا طالمـا عرفـت      . 2))والعجائبي

الادبـي  "بوصفه موروثاً اسطورياً، وايضـاً بشـكله المنـزاح    : الاسطوري بكلا شكليه

  .، بغض النظر اذا كان العجائبي هو وليد الاسطوري أو لا"الاسطوري

نواع الحكاية أهم أعلى سبيل المثال، هي من " الاليغوريا" والحكاية على لسان الحيوان   

 ة في بعـض عناصـرها  شتراك أجناس أدبية أخرى مع الأسطورإثل  والتي تم الخرافية،

لتحام قائم بين الاسطورة وحكاية الحيوان، وقد كان سبباً رئيساً في تخلـيط  إهناك . فيكون

بعض الباحثين المعاصرين بين مفهومين، في عدهم الخرافة لوناً من الوان الاسـاطير او  

الخرافية بقايا منها، واعتقادهم  بان الالهة تظهر في الاساطير عادة وتتحول في الحكايات 

ساطير الالهة هي منشأ الحكايات أفتكون  ، 3الى مجموعة  من الكيانات الارضية الخارقة

من ناحية اخرى تختلف الاسـطورة عـن الحكايـة الخرافيـة بوظيفـة       لكن الخرافية،

فان هناك فرقاً جوهرياً بين الاسطورة والحكاية الخرافية المؤدية الى العجـائبي  ((العجائبي

ى التسلية، بينما تعبر الاسطورة عن المعتقدات التي تحملها بين طياتها، وهي تهدف الالتي 

تنطوي ايضاً على مايعتقد حقيقة  ايمانية مثل تلك القصص التي تسود المعجزات الدينيـة  

، ومن ثمة تعرف الاعجوبـة مـن وجهـة نظـر الـوعي      4))وحكايات الاصل والولادة

[...] لقوى الفوقية، وهو تدخل من نمط خاص هي تدخل قوة اعلى او ا((الاسطوري بأنها

. 5))لكن من وجهة نظر الاسطورة  لايوجد شيء بمعزل عن تدخل تلك القـوى الاعلـى  
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وهناك ما   فنحن ندرك العالم من خلال حواسنا، لكنها لاتكشف كل مايحيط بنا من اشياء،

ئبي فـي فـتح   هو خارج حدود العقل المدرِك بواسطة الحواس، وتكون الحاجة الى العجا

ابواب التفكير البشري، من خلال الخيال والتخييل، فهي من ضـرورات الانسـان التـي    

وان الفانتاستيك مجرد حالة خاصة للمتخيل، تتجسد عبر الملاءمة ((لايمكن الاستغناء عنها

بين مجموعة من الثوابت التي تكتسي طابعاً كونياً، مما يجعل الفانتاستيك ينـدرج ضـمن   

، والمجتمعات وحتى الاجيـال، بوصـفها   1))طير والفولكلور لمختلف الثقافاتتراث الاسا

  .وسيطاً معرفياً ينقل تجارب السابقين ومعارفهم
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  تمثل الاسطورة في كتاب اخبار الزمان: المبحث الثالث

  :ألاسطورة والفهم الإسلامي .1

ــ  1معرفية عقدية غيبيةتخذت الاسطورة العربية داخل الوعي الاسلامي ـ كمنظومة  إ  

مساراً اعتمد مركزية القرآن والسنة النبوية، فتحول الموروث الاسطوري مـن مـوروث   

يلخص ويحدد الممارسة الوثنية في المجتمع الجاهلي الى موروث يدعم مفهـوم التوحيـد   

مما ادى الى تجلي الدين كبديل معرفي اشمل واقدر على المعالجة المعرفية، وحل ((والنبوة

كاليات مستجدة لم تعد الاسطورة كافية لحلها ومعالجتها،اضافة الى العنصر الجديد الذي اش

كموروث قدسي، " الموروث الاسطوري"، عبر تناوله 2))تلبسه الدين ليتميزعن الاسطورة

فالكون وكل مافيه :وان قداسة التكون هي المضمون الجوهري للفكر الاسطوري العربي((

  . 3))صنع كائن قدسي اعلى من كثرة لامتناهية، من

هو المنهج الذي واءم بينها وبين ! والتأويل الذي خضعت له الاساطير الموجهة اسلامياً  

منهـا ان  : فالاساطير قد مازجت فهم النص القرآني من بعض الاوجه((النصوص الدينية

بعض الاساطير قد تولدت من جراء حمل نص القران على معنى ظاهر قـرب او بعـد،   

ذاك يتراءى النص التفسيري  ذا ابنية اسطورية  لاسيما اذا لم يحمل محمـلاً مجازيـاً   وآن

وان بعض الايات المجملة في اخبار الماضـين مـن الامـم     يراد به التصوير والتمثيل،

ولدى الاخباريين عامة [...] والانبياء احوجت بعض المفسرين والقصاص الى تفسير القول

ن فاذا هي حافلة بالعجائب والغرائب والاساطير مثل ناقـة  من روايات تروي عن الماضي

  .4))صالح، او قصة هاروت وماروت او ذي القرنين

مـن جـراء اعـادة توليـد انزياحـات       سلمين رصيد ثقافي متراكم،مفاصبح للعرب ال  

اسطورية، تم صياغتها من الشكل الوثني الذي كان عامل الخيال واللامعقول هو المهيمن 
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ينير للناس سبل حياتهم العملية،  فجاء الاسلام ديناً عقلياً،!((كلها الاسلامي الجديدفيه،الى ش

وصلاتهم بعالم الغيب، ويحارب الاساطيرالحافلة بشعائر الوثنيـة وعقائـدها، ثـم كـان     

المسلمون في بداية عهدهم بالاسلام اشد حرصاً على مراعاة جانبه مـن مراعـاة هـذه    

  .1))لذوق الاسلامي الجديدالاساطير التي ينفر منها ا

  :المنزاحالموروث :ةالاسطوري المرجعيات. 2

 ت كتب التاريخ والمدونات التاريخية؛ مكانة مهمة في الثقافة العربيـة الاسـلامية،  حتلًّإ   

بوصفها حاملاً للموروث الاسلامي،الذي عكس العقلية العربية، واختزل البنيات الفكريـة،  

بمعتقداته الدينية وما يحيط به من ثقافات اخرى، تشـترك معـه   التي قامت بربط العربي 

وتلك الثفافة قد تضـمنت موروثـاً   . ببعض الموجهات، او تختلف او تتقاطع احياناً اخرى

اسطورياً اتسم باللامعقول ومافوق الطبيعي ،فيكون الاسلام قد تجـاوز مسـألة القطيعـة    

لية العربية من اسـتعداد لفهـم واسـتيعاب    لما تمتلكه العق المعرفية بينه وبين الاسطورة،

فقد تقبلت كثيراً من الاساطير التي نقلت اليها مـن  (( ورة باعتبارها تاريخاً او تراثاًالاسط

الامم المجاورة، فشحنت كتب التفاسير القرآنية باساطير يهودية، وشحنت كتـب التـاريخ    

سجت اساطير حول ايام العرب في باساطير ملفقة عن نشاة العالم، اخبار الامم البائدة، ون

،  ونسبية التاويل وفهم النصوص القرآنية، قد انعكست على مضمون الاساطير 2))الجاهلية

فاساطير خلق الكون وخلق  التي تم صياغتها اسلامياً، نسبة الى التباين الثقافي والمعرفي ،

تلفة، فيقول الـدكتور  آدم والسماء او حتى خلق الكواكب، تتوزع تبعاً لمرجعيات ثقافية مخ

وقد انطلقنا من روايات طوال اساسية او جامعة، اعتبرناها امهات واتخـذنا  ((محمد عجينة

 مصـادر الوالرواية الجامعةالاولى، فهي اسطورة تتردد في [...] كلاً منها مرجعاً لمثيلاتها

لـب،  مثل قصص الانبياء للنيسابوري، واخرى منها ما ينسب الى علي بن ابي طا السنية

منسوبة الى ابن عباس وتختلف عـن الاولـى    سنية اوردها المسعودي بنصها بعد رواية

وبهـذا يكـون امـتلاك    .3))اختلافاً بيناً لاسيما في جمعها بين خلق الكون وخلق الانسان

دليلاً على ان العرب لم يكونوا ((العربي القدرة على النسج والخيال، وقبوله  لثقافة الاخر 
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في قدراتهم العقلية، وفي خيـالهم واتسـاعه، وقـدرتهم علـى التخليـق      اقل من غيرهم 

  .1))والابتكار

  :الخلق خبر  .أ 

ن اخبار الخلق قد تصدرت كتاب المسعودي، وسيقت ضمن موروث اسطوري أنلاحظ    

اما كيف استقرت الارضون السبع بما عليها فهو موضوع ((يهيمن عليه الغيبي والماورائي

بالرغم من ذلك يشدد على اهميتها؛ بوصفها مكوناً هاماً من ذلك  ، لكنه2))اسطورة عجيبة

لايتجـزأ   اًتاتي قيمة دراسة الاساطير في تراثنا القديم، باعتبارها جزء((الموروث بحيث 

من تراثنا، وهي الجانب الذي لم يحظ بادنى قدر من الاهتمام، ازاء صدور الحكم المسبق 

  .3))تاريخنا عليه باللامعقول الذي ينبغي شطبه من

ومن ثمة يروي المسعودي تلك الاخبار، مستفيداً من الاسطورة التكوينية، التي دخلـت     

 ـ التـوراة موسـوعة   ((الى الثقافة الاسلامية من ثقافة اديان اخرى سابقة، كالتوراتية، فـ

تاريخية اشتملت على خبرات حضارية ممتدة في اعماق الزمن، وحفلت بخبـرات قـوم   

، وموظفاً عملية اعادة توجيه او صياغة المـوروث الاسـطوري   4))العالم عاشوا في قلب

 المنزاح في أخبار الزمان  التي اخضعت الاسطورة بشكلها القديم، حتى وصلت الى شكلها

قراءة التاريخ القـديم دون الاسـطورة   ((المقبول من قبل الوعي والذائقة الاسلامية فتكون 

ا الاسطورة السجل الامثل للفكـر وواقعـه فـي مراحلـه     غير تام العلمية، باحتسابن اًامر

  .5))الابتدائية، عندما كان يحاول تفسير الوجود من حوله

 عن فسألوه وسلم عليه االله صلى النبي إلى اليهود اتت :عباس ابن قال((:يقول المسعودي 
 مـن  فيها وما الجبال وخلق الاثنين ويوم الأحد الأرض يوم االله خلق" فقال الخلق ابتداء

 جلت قوله فذلك الأربعاء يوم المدائن والعمران و والشجر الماء وخلق الثلاثاء يوم المنافع
 وخلـق  "للسائلين قوله سواء إلى يومين في الأرض خلق بالذي لتكفرون أئنكم قل "قدرته
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 وآدم والنـار،  الجنة الجمعة يوم وخلق.والملائكة والنجوم والكواكب السماء الخميس يوم
 لو ، أصبت قد :العرش، قالو على استوى ثم :قال محمد؟ يا ماذا ثم :قالوا السلام، عليه

 االله شديداً فأنزل غضباً وسلم عليه االله صلى االله رسول فغضب .استراح ثم وقلت أتممت
 لغـوب،  مـن  مسـنا  وما أيام، ستة في بينهما وما والأرض السموات خلقنا ولقد " عليه

  1))يقولون ما على فاصبر

ويبين هذا الخبر، الاتفاق في خلق الارض والكواكب والملائكـة وآدم فـي الثقافـة         

فغضب "، وفي المقابل نرى عبارة"أصبت"اليهودية التوراتية، وبين الثقافة الاسلامية بعبارة 

" نيـة قرآ"التي تشير الى  توجيه الخبر اسلامياً واعادة صياغته ضمن مركزية" رسول االله

المـوروث  "المستوى الاولي : يتكون من مستويين، الاول الخبر؛ نجدهوعند تفحص نص 

الـذي  " اعادة التوجيه"فهو :، اما الثانيالذي يبدأ بعملية الخلق، وتنتهي بالاستراحة" القديم

  ".وما مسنا من لغوب"يبدأ بعملية الخلق، لكنه يعاد صياغته بالاية الكريمة  

عتباره الكائن الاول في النظام بإ((م عليه السلام، خلق النبي آد ويذكر المسعودي اخبار   

ويرمـز ايضـاً الـى    [...] الطبيعي، وفي الخليقة الدنيوية، كما يرمز الى الانسان الاول،

ومن خلال هذا النص تتجسد رمزية الخلق والتكـوين   .2))الخطيئة الاصلية، ونسيان العهد

وان مقطع نزول آدم الى الارض في ((عبين ثقافتين مختلفتين بالاعتقاد ومتفقتين بالمواضي

لجملة عديدة من الحقائق المقدسة ذات الصلة بخلق  أو إرساء اسطورة الخليقة لهو تأسيس

الكون وخلق الانسان وانه مخلوق من طين نفث فيه الباري من روحـه ـ وهـو علـى     

 ـ  ة آدم الصعيد الاجتماعي تعليل لاصل جميع المؤسسات الانسانية اي للثقافـة، لان رمزي

  .3))تقترن بكل سبب من اسباب الحضارة واصل نشأتها

ولما اراد االله عز وجل ان يخلق آدم أمر جبريل ان ينزل الى الارض، "((يقول المسعودي
ويقبض القبضة التي خلق منها، فقالت له الارض اعوذ باالله منك ان تاخذ مني شيئاً، 

بعض اهل الاثر ان اول ماجرى  وروى[...] فرجع الى ربه، وقال يارب تعوذت بك مني،

                                                 
  .26:أخبار الزمان 1
 .108:في نقد الفكر الاسطوري والرمزي: ينظر 2
 .441: موسوعة اساطير العرب 3



                      

 أراد الجنة ثمار رأى فلما جسده، سائر قبل وعينيه رأسه في االله الروح في آدم أجراه
 الانسان وكان "وجل عز قوله فذلك يستطع فلم رجليه الى الروح تبلغ أن قبل اليها النهوض
 الله طاعة فسجدوا كلهم، له بالسجود فأمرهم منه الملائكة عجبت آدم االله خلق فلما "عجولا
 سبب ذلك وكان ولعنه، عليه االله فغضب ومعصية، حسداً وامتلأ تكبر فانه إبليس إلا تعالى

  1.))الأرض الى هبوطه

الكون هو عالم الإنسان، وأصله مرتبط بـه، فالإنسـان   ف وينتج الخبر؛ دلالات رمزية،   

ومن الأساطير ما يعكس الوضع . يسكن الأرض ، وقد يرجع في أصله إلى السماء أحياناً

خلال المراحل التي جسدت  تماماً فيكون الإنسان محور الكون والمركز الذي يدور حوله 

من الشـجرة وهبوطـه الـى     خلقه ، ووجوده في الجنان وسجود الملائكة له، وحتى اكله

الارض، وتلك الدلالات قد شكلت الرؤية الشاملة، التي اعتمدتها الاسطورة في توصـيف  

وقد انتظمت تلك الرموز  خطاباً سـردياً  ((جوانب الوعي للثقافة الاسلامية في ذلك الوقت

اسطوريا فنتساءل عن الوظيفة او عن مختلف الوظائف التي اضطلعت بها فـي تشـكيل   

العربي الاسلامي مسـتعينين مـن   الحضاري العالم وللتاريخ الانساني داخل مجالها  رؤية

بخارج الـنص ولاسـيما بأمثالـه مـن النصـوص       كلما اقتضت الضرورة حين لاخر

فآدم يربط بين الارض والسماء، بين الكائن العلوي النوراني وبين، الكائن , 2))الاسطورية

ئنات العليا اولاً، ولكن لقدر هبوطه الارضي صار من فهو كائن من الكا((الانساني السفلي،

، واما خبر ابليس فيخترق حدث الخلق، بوصفه سـبباً للخـروج مـن    3))الكائنات السفلى

  ."الخلق الارضي" الجنة، والهبوط فيما بعد الى الارض

  :الطوفان خبر  .ب 

ابتدأ  بسرد ورد المسعودي خبر الطوفان، ضمن سياق اخبار ولد آدم عليه السلام، فقد أ  

وهو شخصية نموذجية وبؤرة تتجمع حولها مجموعة من ((خبر النبي ادريس عليه السلام،

وكان اول من خط بالقلم واول من خاط الثياب ولـبس  [...] الرموز في حضارات مختلفة،
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المخيط واول من نظر في علم النجوم والحساب بعثه االله الى ولد قابيل ثـم رفعـه الـى    

كان في معرض خبر ابيه، لمك، مراعاة للترتيب فخبر نوح عليه السلام  ،واما 1))السماء

  :الزمني للاحداث

وفي التوراة ان ادريس عليه السلام، احسن خدمة الله ، فرفعه االله تعالى ((يقول المسعودي  
وانقطع الوحي بعد ادريس عليه السلام،ومات اولئك النقباء، فكلما مـات واحـد   [...] اليه 

وه واهله صورته في بيت لهم ليذكروه ويستغفروا له، وكان متوشـلخ اراد  منهم صور بن
فساد تلك الصور فامتنعوا عليه، فلما حضرته الوفاة اوصى الى ابنه لمك ومعنى لمك هو 

  . 2))الجامع ، وانتقلت الوصية الى لمك وهو ابو نوح عليه السلام

  :ونص خبر الطوفان الذي ذكره المسعودي

 القحـط،  عليهم وكثر النسل، قومه عن االله قطع وقد السفينة بعمل السلام عليه نوح وأمر((
 بعمـل  نـوح  وابتدأ .تنفعهم ولا بأصنامهم عبادتهم على يستعينون وكانوا تهمعمار وقلت

 كل وأعد المسامير صنع ثم سنين، ثلاث عملها وفي الساج من خشبها قطع في أقام السفينة،
 خمسين وعرضها ذراع؛ ثلاثمائة طولها يجعل أن وأمر رجب، في ونصبها اليه يحتاج ما

 وأمره السلام، عليه جبريل فأتاه يعملها كيف يدر لم إنه ويقال .ذراعا وعمقها سبعين ذراعا،
 ويرمونه منه، فيضحكون يصنعها وهو منه يهزءون وكانوا صورة الدجاجة على يعملها أن

 أخـذا  أن الى أشهر سبعة البر في منها فرغ أن بعد جنبها، فأقامت في باًبا وجعل بالحجارة
 عـنهم  لينـدفع  تقربا] كذا[ الأصنام رجال فذبحوا ثلاثة معه كانوا الذين نوح أصحاب من

 كـل  مـن  فيهـا  أن يحمل السلام عليه نوح وأمر .العذاب عليهم فحق زعموا، فيما القحط
 والوحوش، والثانية والأنعام للدواب السفلى الطبقة وكانت الحيوان، جميع من اثنين زوجين
 يافث، و وحام سام السلام عليه وبنوه نوح نفساً ثمانين وكانوا لهم والثالثة والشراب، للطعام

 في معهم وكان جسده، فيه خشب من السلام عليه آدم تابوت الملائكة وحملت وأهله وناسه،
 السـلام  عليـه  نوح له فقال[...]  السفينة،  في معه وكان بتهامة، وكان التابوت السفينة،

 جميعها من الأرض تتخلخل ان ذلك وآية ربي، إلي أوحى وكذلك السخط، علامة إنه ويحك
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 من موضعه، فرسه الملك فأزال قوائمه، تحت من ينبع الماء فان موضعه، من فرسك فأزل
 أن تخبره رسله وعادت كذلك، فكان آخر موضع إلى فسار قوائمه، تحت من ينبع الماء فاذا

 عملهـا  كـان  التي المعاقل الى ويمضي وولده أهله ليأخذ داره الى فرجع وفار، الماء كثر
 قـد  وكـان  تعالى االله أراد لما.وقته يأت لم أنه إلا عندهم كان علم الطوفان إن وقيل .لنفسه
 رؤوسهم على تنحط الصخور فاذا الجبال، الى طعاما،فاراد الصعود المعاقل تلك في جعل
 لا فساروا الماء، من تعالى الله إلا قدره لا يعلم بما السماء أبواب وانفتحت الجبل، أعلى من

 على آلى تعالى االله أن التوراة منتنا ،  وفي حارا الماء كان انه ويقال يتوجهون أين يدرون
 وفـور  الطوفان السلام وبين عليه آدم مهبط بين وكان بالغرق، بعدها أمة لايعذب أن نفسه
 فمضى ولم له لينظر الغراب أرسل ثم السفينة، أبواب تفتح أن نوح فأمر يوما، أربعون الماء
 فرجعت الحمامة ارسل ثم.الخوف في رزقه يكون وأن مباعدا، يكون أن عليه فدعا اليه، يعد

 مصبوغة ورجلاها ومنقارها آدم لبني إلفا تكون أن لها فدعا بالطين، رجلاها وقد انصبغت
 مـن  خضراء ورقة منقارها وفي فرجعت أيام بعد أرسلها ثم قبل كذلك تكنولم  يومئذ، من

 وعشرين سبعة في جفت الأرض أن التوراة وفي .الأرض من عشب كانت وقيل الزيتون،
 إلى تعالى االله أوحى الجودي على السفينة الماء ووقفت ولماتغيب عشر، الحادي الشهر من

  1)).والهوام البهائم معه، فأخرج ومن هو السفينة من يخرج أن السلام عليه نوح

مر صنع السفينة، أالجزء المتعلق ب:قسام، الاولأ ةن نحلل نص الخبر الى ثلاثأويمكن    

امـا القسـم   , وكيفية صناعتها، وطبقاتها، وحمولتها النفيسة؛ تابوت النبي آدم عليه السلام

فهو الاحداث التـي تلـت   : هو الخاص ببداية الطوفان وغرق الارض، اما الثالثفالثاني، 

الطوفان ،وجفاف الارض، وخروج نوح عليه السلام من السفينة، وللاشارة الى المرجعية 

كيف اعتمد المسعودي علـى  اليهودية لقصة الطوفان ،والنصوص التوراتية الاصلية تبين 

سلامية، في ايراد ، نصوص ذات مكانة ووظيفـة مهمـة فـي الثقافـة     الاغير المصادر 

ان اهم اساطير العرب مستمدة من مقدسات اليهود الذين دخلوا الى ((ة على اعتبارالاسلامي

بلاد العرب واستقروا فيها  واصبحوا جزءاً  من شعوبها وقبائلها، لذلك اعتقد العرب فـي  

ا ايضاً روايات وواخذ جاهليتهم ان نوحاً هو احد مشاهير الانبياء الخمسة من اولي العزم،
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عنـد  اما بالنسبة لتفاصـيل الاسـطورة   .1))النسل التاسع فقط لآدم عن اليهود حول كونه

فقد ابدع القصاص في وصف قصة الطوفان حاشـدين اثنـاء عـرض مختلـف     ((اليهود

اطوارها وجزئياتها تفاصيل لاوجود لها اصلاً في القرآن الكريم وبنـوا مفرداتهـا مـن    

  .2))نصوص ومفردات اسطورية عديدة تقاطع وتتجادل 

 ويصـنع ) 37(واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلمـوا إنهـم مغرقـون   ((: ىقال تعال

 الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سـخروا منـه قـال إن تسـخروا منـا فإ�ـا �سـخر مـنكم كمـا         

أمر�ا  حتى إذا جاء) 39(فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلُّ عليه عذاب مقيم) 38(تسخرون
ومن آمـن ومـا آمـن معـه      التنور قلنا احمل فيها من كلٍّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القولوفار 
وهـي  ) 41(إن ربـي لغفـور رحـيم    قال اركبوا فيهـا بسـم ا مجراهـا ومرسـاها    ) 40(إلا قليل

يا بني اركب معنـا ولا تكـن مـع     تجري بهم في موج كالجبال و�ادى �وح ابنه وكان في معزلٍ
عاصم اليوم من أمر ا إلا مـن رحـم    قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا) 42(الكافرين

أرض ابلعـي مـاءك ويـا سمـاء أقلعـي وغـيض المـاء         وقيـل يـا  ) 43(وحال بينهما الموج فكان مـن المغـرقين  
إن ابـني مـن    و�ادى �وح ربـه فقـال رب  ) 44(للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً

قال يا �وح إ�ه ليس من أهلك إ�ه عمل غير صالح ) 45(أحكم الحاكمين أهلي وإن وعدك الحق وأ�ت
قال ربي إ�ي أعوذ بك أن أسألك ) 46(لك به علم إ�ي أعظك أن تكون من الجاهلين فلا تسألنِ ما ليس

 �ـوح اهـبط بسـلامٍ منـا    قيـل يـا   ) 47(لي بـه علـم وإلاَّ تغفـر لي وتـرحمني أكـن مـن الخاسـرين        ما لـيس 

  3)))48(وبركات عليك وعلى أممٍ ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم
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ن صناعة الفلك كـان بـأمر مـن االله    على ا في الآيات السابقة من سورة هود، تأكيدو   

حمل الأحيـاء   فيكما هناك اتفاق  ووحي منه، وهذا يتفق مع نص التوراة في المضمون،

علـى  ) التابوت(رست سفينة نوح و والأزواج، وإن كانت التوراة أكثر تفصيلاً للأصناف،

والتابوت يرمز الى البيت ((،الجودي جبل آرارات بينما استوت سفينة نوح في القرآن على

القدسي المنقوش فيه قدر الانبياء واولادهم، فهل هذا التابوت متساو من حيـث التصـور   

؟ وهل فكرة التابوت الارضي تكرار آخر لفكـرة اللـوح   ي، مع اللوح المحفوظالاسطور

وقاسمهما المشترك كونهمـا آداة  " اللوح=التابوت"السماوي؟ مهما يكن فان الفكرة واحدة  

فهو يرمز " الكافرين"ية العالم وفناء البشريةكما يعني الطوفان نها. 1))لحفظ الاقدار الازلية

وانها في المقابل قصة مخـاض بشـرية   . دة التي بدأت بعد الطوفانالى شكل الحياة الجدي

جديدة على مستوى الطبيعة وفي سفينة نوح وبعد انزياح الماء، وفي سفينة نـوح نشـهد   

عملية خلق اسطورية عجيبة، وهي خلق الخنزير من الفيل ، والسنور من الاسد، وكـذلك  

السلام، ومنها كان اصـل اللعنـة   شعوب التي انتشرت في الارض من اولاد نوح عليه ال

ويـورد المسـعودي   .2 على حام، الذي دعا عليه ابوه بسواد الوجه وان يكون عبداً لاخيه

آدم عليه السلام ابـو البشـر    خبر الطوفان، على انه من اخبار النشأة والخلق، فكما سمي

على اصـول   الاول، فنوح هو ابو البشر الثاني، واخباره هنا ما هي الا اشارات تاريخية

بانها امتداد لذرية نوح عليه السلام التي نجـت  " اخبار الزمان"الاقوام الذين ذكرهم كتاب 

قبل الطوفان " من الطوفان وهم سام وحام ويافث، مستخدماً طريقة في تحديد التواريخ بـ

م اخبار المسعودي، قد اكسبها حرية التحرك، لعدم امتلاكها سلسلة سند، ومـن  فقد" وبعده

حيث ف المسعودي تلك المسألة، في صياغة اخباره بشكلها الجديد، شكلها التخييلي،ثمة وظَّ

 ة الاسلامية؛ الاول بوصفه خبراً تحدثيكون خبر الطوفان؛ قد اخذ بعدين في الثقافة العربي

ما الثاني ، فهو اختزال لحدث مثَّل تجربـة شـعائرية   ا عن ظاهرة طبيعية كونية عجيبة،

ستعارة الثقافة ، فتكون إدليل على وجود قوى فوق الطبيعية اسمى من الانسانو وطقوسية،

هـي  ، "الاسـرائيليات " يهودية اًنصوصل زة حول القران والسنة النبوية الاسلامية المتمرك
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اء التي وردت في القـرآن الكـريم،   ستغلال التراث التوراتي في تفصيل قصص الانبيلإ

 .وجعلها مصدراً في كتب التاريخ
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  :مقدمة

يـدرس  لاهمية ماجعله أساسياً منح من أيشكل السرد في الدراسات النقدية الراهنة ركناً   

" يةالسـرد "لادبية مصطلح أوقد تناولت الدراسات  ضمن حقل نقدي خاص هو السرديات،

النشاط السردي الذي يضطلع به الـراوي وهـو   (( هتم بدراسةبوصفه ملفوظاً قصصياً ت

فعل السرد معتبراً ) نفسه(ويصوغ الخطاب الناقل لها، وهو ماسماه جينيت  يروي حكاية،

الواقعة المهمة التي تخرج عن المـألوف  ((الذي يعني" الحدث"، مقابل مصطلح 1))في ذاته

وان ذهب بعضهم الـى أن  .لخلو هذا المصطلح الاخير من المعيارية واحكام القيمة[...] 

الاحداث المترابطة في قصة تكون فعلاً، فالفعل بهذا المعنـى هـو مجمـوع الاحـداث     

  .2))المترابطة بحسب التعاقب الزمني والتراتب السببي

وقد فصل الشكلانيون بين القصة والخطاب، بتحديدهم لمفهوم الادبية كموضوع لعلـم     

فمن خلال اهتمامهم بالشكل الادبـي ومـا يختزنـه مـن     ". الشعرية"جديد وهو البويطيقا 

سلوبية، قد تطـور لـديهم مفهـوم القصـة     أخصائص وجماليات، وما توجهه من قوانين 

وقد اعطى بنفست هذا التمييز ((لحكائية وطريقة تقديمهاوالخطاب عبر تمييزهم بين المادة ا

وانتهى الى ابراز مستويين للتلفظ، يظهر المسـتوى الاول فـي حكـي    [...] بعده اللساني

الاحداث بدون تدخل من المتكلم ، ويبرز المستوى الثاني من خلال التلفظ الذي يسعى من 

  .3))سم الخطابخلالها المتكلم الى التأثير في المخاطب، وينعته بأ

دى ذلك بالشكلانيين الى تحديد مفاهيم جديدة تعكس تصورهم الجديد بالنسبة الـى  أوقد   

فميز توماشيفسكي ضـمن العمـل الحكـائي عنـد     ((سرديات الحكي وسرديات الخطاب 

اننا نسـمي متنـاً   :الشكلانيين،بين مايمكن تسميته بالمبنى الحكائي والمتن الحكائي فيقول 

وفـي  ...خبارنا خـلال العمـل   إوعة الاحداث المتصلة فيما بينها، والتي يقع حكائياً مجم
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نه يراعي نظام ظهورهـا  أالمقابل يوجد المبنى الحكائي الذي يتألف من نفس الاحداث بيد 

  .1))في العمل، كما يراعي مايتبعها من معلومات تعينها لها

فينطلق من ((حكائية نفسها، اما تودوروف فلايفصل بين القصة والخطاب ضمن المادة ال  

نه في إدبي مظهرين متكاملين،أن لكل حكي أفيؤكد , تمييز تشوماشيفسكي بين المتن والبنى

لاحداث في ترابطها وتسلسـلها  أهي "  histories"ن القصة إآن واحد قصة وخطاب، و

من فيظهر لنا " discourse"وفي علاقتها مع الشخصيات في فعلها وتفاعلها، اما الخطاب 

خلال وجود الراوي الذي يقوم بتقديم القصة، وبحيال هذا الراوي هناك القـارىء الـذي   

  .2))يتلقى الحكي

حددت الدراسات الشكلانية، تمايزاً بين القصة من حيث هي حكاية ، وبين الخطـاب،     

وذلك من خلال رؤيتها الخاصة للنظرية الاجناسية في الادب، التي طالما اكـدت علـى   

تمييز بين الاجناس مثل الملحمة والتراجيديا، وذلك للحفاظ على نقـاء الجـنس   ضرورة ال

المشروع الشعري العـام الـذي ابتـدأه    الادبي، فقد كان تودوروف منخرطاً في تأسيس 

ون الروس، والذي يمكن ان نسمي موضوعه الواسع اليوم بعلم انتـاج وتفسـير   الشكلاني

ية وفي شروط انتاج وتفسير الخطاب الادبـي،  الخطابات، وكان يبحث في مسألة الاجناس

مدخل الـى  "ونجد ذلك في كتابه . 3لفظي وتركيبي ودلالي: وقسم النص الى ثلاثة مظاهر

فقد ميز الاجناس في الادب تبعاً لبيئـة  " جناس الخطابيةالأ"اما في كتابه " الادب العجائبي

  . ى المحيط الفكري والثقافي، المة متجاوزاً بذلك البنى الداخليةالنص الخارجية المهي

بنيـة  : لسرد، فهـو يمتلـك بنيتـين   ل وبالنسبة للخبر، هناك من عده جنساً ادبياً مجاوراً  

حداث والشخصيات التي تمثل ضرباً من المادة الخام التي بها مجموع الأ((قصصية بوصفه

قوام السرد قبل ان تتجسد في نص او من حيث هو وقائع وشخصيات، ومن حيـث هـو    

شكال القص أمن  اًاساسي وبنية خطاب بوصفه شكلاً ،4))نسيج منجز من العلامات اللغوية
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من خلال ذلك و .1))سلوب تمثيليإهاب إسلوب سردي يقدم في إيقوم على (( عند العرب، 

في سـرديات القصـة هـو     الفعل نأيشير الى " الكلام والخبر"نجد سعيد يقطين في كتابه

وفـي   هو الشخصية،فالخطاب بالسرد، واما الفاعل في القص الحدث ويقابله في سرديات 

  .2الخطاب الراوي

نطلقت من نظريـة السـرد فـي تحديـد     أ هناك مقولة نقدية، أن نخلص الى أنويمكن   

كل نص سردي ينهض علـى أو يتكـون مـن عنصـرين     ((مكونات النص السردي بأن

الحكايـة المـتن الموضـوعاتي    متكاملين متداخلين؛ هما الحكاية والخطاب، وبينهما تمثل 

الزماني، ويمثل الخطاب /الافعال والوقائع والشخصيات والفضاء المكاني:بمكونات مختلفة

الكيفية التي يجري عن طريقها تقديم ذلك المتن الى متلق مفترض فـي صـياغة كتابيـة    

  .3))ناجزة

اً تاريخيـة  خبـار أخبار الزمان بوصفها أويمكن النظر الى المكونات السردية لنصوص   

،ودورها في توجيه كبنيات تحتية فكرية وثقافية حليل المقولات النقديةبقوانين عجائبية، وت

تـم تناقلهـا مـن راوٍ الـى      المقدمة بأسلوب تمثيلي، والتيتلك الاخبارل السرد العجائبي

ن تلك الاحداث تمتلك البنية نفسها التي يمتلكها الخطـاب السـردي، وطبيعتهـا    إو((اخر،

التي تفتقر الـى تلـك   "دية هي التي تميز الاحداث التاريخية عن الاحداث  الطبيعية السر

  . 4"))البنية
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  الفضاء العجائبي:المبحث الأول

  :  خبار الزمانالفضاء الحكائي في أ .1

الفضاء التخييلي والمعطيات التي لها بالاعمال المتخيلـة  ((يعرف الفضاء الحكائي بأنه   

نه الحيز المكاني في الرواية او الحكـي عامـة ،   أمن هذا التصور على  ويفهم . 1))صلة

حرف الطباعية التي كتبت بها الروايـة، ولكـن ذلـك    ولايقصد به المكان الذي تشغله الأ

ومن خلال هذا ، واعتباره اعم من المكان وشموليته. 2المكان الذي تصوره قصتها المتخيلة

يتصل بالدلالات التي يوحي بها ((الفضاء الدلالي التصور يمكن الاشارة الى نوع آخر هو

الفضاء كما يحيل عليه الخطاب القصصي، ويعود امر اسـتخراج هـذه الـدلالات الـى     

حيـث  . 3))القارىء المؤول، فما يرد في النص السردي من أطر وامكنة هي محل تعليق

كوناً سردياً فـي  بأعتباره م(( يؤدي ذلك الى ايجاد شعرية تحدد وظيفته في العمل السردي

وقد بدأت شعرية المكان بتحديد هذا [...] المقام الاول، وعنصراً حاسماً في المقام الحكائي 

المكون الروائي بوصفه فضاءاً نصياً خالصاً يوجد من خلال الالفاظ والكلمـات  وينتجـه   

 الخيال الحكائي،ومن هنا يتميز المكان في السرد بكونه يتشكل كموضوع مسـتقل للفكـر  

ويتضمن مبررات وجوده في ذاته اكثر مما يحيل علـى امكنـة محسوسـة او مدركـة     

  .4))مباشرة

ص وقـوانين طبيعيـة ،   فالقارىء هو الذي يوجه دلالة المكان نسبة الى تصـور خـا     

من خلال تلك الفكرة تصـورات متعـددة للفضـاء الحكـائي وخصوصـاً       وبالتالي تنشأ

فضاءات الحكائية بحسب التصورات المختلفة، وبحسب فعندما نعاين اشتغال ال((العجائبي،

الثقافات، يبرز امامنا بجلاء غنى هذه المقولة وتعقدها الشديد،هكذا اصبحنا امام تسـميات  

فهنـاك الفضـاء السـحري أو الاسـطوري     : وتنويعات مهمة في تعيين أنواع الفضاءات
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لاح نجد الاختلاف في وحتى بصدد الاصط...والعجائبي والواقعي والطبيعي والاصطناعي

  .1))تحديده

خبار الزمان عادة مايتجلى الفضاء عبر دلالات مستنبطة في نص الخبـر،  أوفي كتاب    

التردد الذي يحسه كائن لايعرف غير القـوانين  ((بوصفها اخباراً عجائبية، والعجائبي هو

ضاء العجائبي ،ودلالات ذلك الف2))الطبيعية، فيما يواجه حدثاً فوق الطبيعي حسب الظاهر

تنتج من خلال وعي متلق ما وفي لحظة معينة، معلنـاً عـن نصـيته وتجـرده كبنيـة      

هو فضاء لغوي، فأنه يمكننا استقصاؤه والبحث عن دلالات  أن فضاء النصوبما ((لسانيةً

اللغة التي كونته، لأن العجائبي المتمثل في الظهورات والهواجس والاستيهامات والصور 

مكنة، هذه التي يجب ان تـتلاءم  أوالمواقف والاحداث فوق الطبيعية يحتاج في تجليه الى 

د، هذه الامكنة التي خلقتهـا لغـة الـراوي    مع طبيعته المرعبة والمثيرة للتساؤل أو الترد

لتصبح مسرحاً للتحولات ولأعطاب الادراك بحيث تزول الحواجز بين المكان والزمـان   

  . 3))ويندغم كل شيء في تلك الطبيعة الهذيانية للمشاهدات

  :بنية الفضاء العجائبي في اخبار الزمان .2

بوصفه قوة غيبية تفـرض  (( يراًكساب العمل السردي فاعلية وتاثإبرز دور المكان في   

نهـا  إسطوتها على الانسان وممارساته، فهي ليست حيزاً فيزيائياً او جغرافياً محايداً، بل 

ن الانسان يصنع للامكنة تاريخاً سردياً حتى إو[...] سلسلة دوال تحيل الى مدلولات عديدة

 ـ -هكتاب في" حسين علام"، وقسَّم 4))يؤكد حضوره حقيقة ورمزاً  -ائبي فـي الادب  العج

دينـيس  "مقولة  فضاءات مغلقة ومفتوحة، فهو يخلص الى:قسمين  علىالفضاء العجائبي 

وما ينجر عنهما من ثنائيـات  " الداخل والخارج"انه بالاستعانة بمفهومي ((:، ويقول 5ميلر
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نستطيع القبض على الدلالات المتاحة، عند .. ممكنة كمفتوح ،مغلق، معتم ،مضيء،وهكذا

ءات ، وبالرغم من ذلك نلاحظ ان الفضا1))ض للفضاء الروائي كما يعرضه الخطابالتعر

وحين نسـم هـذه   ((وتحيل في بعض الاخبار الى الواقع العجائبية هي فضاءات مرجعية،

الفضاءات ببعدها العجائبي فلأننا ننطلق من طبيعة تركيبها المخالف للفضاءات المرجعية 

عديد من هذه الفضاءات له طابع واقعي أو مرجعي ما، ذلـك  أو الواقعية الاليفة ، والا فال

  .2))لأن عجائبية الفضاء تتحدد من زاوية الرؤية التي نتخذها لمعاينته

تتوفر على خصـائص وشـروط   و ر تورد اماكن ذات مرجعية خارج النصفهناك اخبا  

 ـ ثمةومن . ألخ..لملوك من الاهراماتعجائبية، مثل الجزر أو القصورأواضرحة ا ون يك

ومكانتهـا فـي وعـي     لا للاشارة الـى دلالاتهـا  ما هو ا" ثقافياً"هذا الارتباط المرجعي

فهي ليست منفصلة أبداً عن دلالاتها الحضارية فهي تتشكل من خـلال العـالم   ((المجتمع

السردي من جميع الدلالات الملازمة لها التي تكون عـادة مرتبطـة برؤيـة العـالم أو     

،وهو ما تمت الاشارة اليـه فـي المرجعيـات    3))عبير جوليا كرستيفااديولوجيم العصر بت

  .الثقافية للاسطورة بوصفها بنية ثقافية، تعبر عن تاريخ وثقافة شعب من الشعوب

  :الفضاءات المفتوحة  . أ

كونها مرئية أو مفتوحة، ويمكن ((خبار الزمان بفضاءات عجائبية مفتوحة أيزخر كتاب   

يمكن بين المباح والمحظور،فالمباح من نها، لذلك ميزنا داخلها لكل من اقترب منها ان يعاي

لاي شخص كيفما كان ان يدخل اليها، المحظور فلا يمكن الدخول الى فضائها الا بعد فك 

  .4))رصده ومعرفته، أو التحايل عليه

 مدينتهم وعلى عامرة وهي وزروع رنهاوأ جبال فيها التنين وجزيرة((:نص الخبر الاول
 وإن وصلها، الاسكندر إن: فيقال سوم أقبح أهلها سام قد عظيم تنين وكان ،]كذا[عالي حصن
 ثورين يوم كل في ضريبة به جعلوا حتى مواشيهم أتلف أنه عنه وذكروا به، استغاثوا اهلها
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 من يعود ثم موضعه، إلى ويعود الثورين فيبتلع فيخرج موضعه من ]كذا[قرساً ينصبوهما
 له ونصبوا عليه يشرف موضع في الاسكندر أوقفوا أصبح فلما مكانه، أروني لهم فقال غد،

 الثورين، فابتلع جوفه من تخرج والنار كالبرق، وعيناه سوداء سحابة كأنه فأقبل الثوريين،

 زفتاً جلودهما فملئت أمر ثم فسلخهما، عظيمين بثورين الاسكندر فأمر موضعه، إلى وعاد
 ذلك في نصبها ثم وأجسادا، حديد كلاليب الاخلاط تلك ومزج وزرنيخاً، وجبساً وكبريتاً

 تلك فاضطربت قليلاً الا يلبث فيم لوجهه، ومضى فابتلعها عادته على التنين فأقبل الموضع،
 بقطع الاسكندر فأمر ليستروح، فاه وفتح نفسه، من يملك لا مستلقياً فخر حلقه في الاخلاط

 أهل واستراح الوقت، في فمات حلقه في فقذفت حديد من ألواح على وجعلت فأحميت الحديد
  .1))عندهم ما طريف من إليه وحملوا للاسكندر وانكفأوا لموته وفرحوا منه البلد ذلك

فهو في محاورته اذ اتاه من يخبره ان امرأة كانت تخبز في تنور :(( نص الخبر الثاني

ويحك : ر؟ فقال له نوح لها، فنبع الماء منه، فقال وما عسى ان يكون من ماء نبع من تنو

  .2))انه علامة السخط وكذلك اوحى الي ربي

 فيه فطمع الخلود إلى اشتاق الكرامة من أعطيه ما آدم رأى ولما:((نص الخبر الثالث
 الشجرة هذه عن ربكما مانهاكما  "وقال فيها حواء فخاطب .الجنة ادخله حتى فاحتال إبليس،

 يزل ولم  "الناصحين من لكما أني وقاسمهما الخالدين، من تكونا أو ملكين تكونا إن الا
 إلى لباسهما انكشف منها أكلا فلما فأكل، لآدم منها وأطعمت الشجرة من أكلت حتى بحواء

 ما يدري لا وشمالاً يميناً الجنة في آدم وهرب سوآتهما، لهما وبدت أصابعهما أطراف
 الجنة ورق من يأخذان فطفقا حواء، ومعه بناصيته وحبسته الاترج شجرة به فتعلقت يصنع،

 الشجرة يعني ولذريتكما، لكما غذاء الشجرة هذه جعلت قد وجل عز االله فقال بها ويستتران
  .3))عدو لبعض بعضكم فان والحية وإبليس أنتما جميعاً فاهبطوا عاصيين منها أكلا التي

من خلال تلك النصوص الواردة في كتاب اخبار الزمان، نلاحظ اخـتلاف  الفضـاء      

نشاء علاقات بينه وبـين المكونـات   إالعجائبي، وتنوع وظيفته داخل خطاب الحكي، عبر 
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الحكائية العجائبية الاخرى مثل الزمان والشخصية وكذلك الحدث ، فـنص الخبـر الاول   

فمكان الجزيرة هو مكان مفتوح، وكذلك طبيعي بوصفه  "جزيرة التنين"الذي ورد فيه خبر 

بيئة جغرافية ليست من صنع الانسان، وكذلك محظورة علـى اعتبـار وجـود العامـل     

وهـو مـن   " التنـين " العحائبي، والعنصر الذي يخلق نوعاً من الخوف والرهبـة وهـو   

فـان  ، وعنصر ميثيولوجي مهم في بعض الثقافـات، ومـن ثمـة    المخلوقات الاسطورية

، فهي مساحة محددة من اليابسة تحيط بهـا ميـاه   اًوطبيعي اًمفتوح اًمكانالجزيرة بوصفها 

البحر، فتكون الجزيرة منطقة فراغ داخل مكون ينفتح على العجائبي ، بشكل مثالي، فهـو  

فضاء ومأوى مثالي للمخلوقات العجيبة مثل الاسـماك  التـي طولهـا ثلاثمائـة ذراع،     

تغوي البحارة ثم تقتلهم، او حتى يكون فضاءاً ذا  دلالة دينية عندما يكون والحوريات التي 

ل سرد ، لكن من خلا" ذكر البحر المحيط وما فيه من عجائب"مكاناً لعرش ابليس كما في 

ور والمهلك بسبب التنين؛ يتحول الى مكـان متـاح وغيـر    الخبر نلحظ ان المكان المحظ

جائبية مع الشخصية، فشخصية الاسكندر ومـاتنطوي  مهلك، عبر تداخل وظيفة المكان الع

عليه من سمات بطولية ودلالات عجائبية وغيبية، هي التي خلصت الناس مـن التنـين،   

وكذلك دوره كمدخل ومقدمة للحدث عبر قيام الاسكندر بالتحايل على التنـين واعطائـه   

د الثـورين فـي   جلوداً مملؤة بالزفت والحديد والكبريت والزرنيخ، ومزجهم ونصب جلو

 منـه  البلـد  ذلك أهل واستراح"فتصبح الجزيرة فضاء متاحاً وغير مهلك . موضع معين
  ".عندهم ما طريف من إليه وحملوا للاسكندر وانكفأوا لموته وفرحوا

، يكون التنور مكاناً عجائبياً من خلال علاقته بالحدث " الطوفان"وفي الخبر الثاني خبر   

فـي   وهذه الصورة أوجدت حالة من تفاعل الاضـداد  لماء منه،فوق الطبيعي وهو نبوع ا

الماهية والدلالة ، فماهية النار مضادة لماهية الماء فيزيائياً، وللنار دلالة علـى العـذاب   

وضعت اللغة على عاتقها ايجاد حالـة   والنعيم، ومن ثمةوالحريق، اما الماء فدلالته الحياة 

 الـى حالـة التفاعـل بـين المتضـادات      ، ترمز 1من المواءمة عبر خلق لوحة تشكيلية

الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي يتخذه الفضاء ، وهي الشيء الـذي تهـب    ((فـ
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، وينتج التفاعل 1))اللغة نفسها له، بل انها رمز فضاء اللغة الادبية في علاقتها مع المعنى

  .دلالةً عجائبيةً والمتمثلة بخروج الماء من التنور

دلالـة   ألافعـال ذات ن هناك متتالية من أوفي خبر خروج النبي آدم من الجنة، نلاحظ   

مكانية، لاتعلن عن افتتاح الحكي فحسب، بل تشير الى بداية الخلق ، فتتسع دلالة السـرد  

الى خارج خطاب الحكي ومنه الى فضاء اوسع واشمل ، فعحائبية تلك الامكنة تتجسد في 

صل الكون ونشأته، والصراع بين الخيـر  أالخلق والتكوين، و دورها المركزي في عملية

ن تلـك العلاقـات   أماكن غيبية استبطنت علاقات دلاليـة ،و أوالشر،فضلاً عن اعتبارها 

 -الارض–الجنـة   –ابلـيس  -حواء–آدم (الدلالية، التي نشأت بين عناصر الخبر الحكائية

ن الامكنة هنا هـي خـارج   إ، و) دخول الجنة والاكل من الشجرة ثم الهبوط الى الارض

اول غريماس منـذ عـام   ح. يلها من خلال نظرية العواملن يتم  تحلأالزمن بما اقتضى 

ان يقيم علم دلالة بنائياً للحكي، وقد وضع في هذا الاطار ستة عوامل تتألف فـي   1966

هج ، ومستفيداً من المنثلاث علاقات وهي علاقة الرغبة وعلاقة التواصل وعلاقة الصراع

اللساني بإعتبار ان الملفوظ عند اللسانيين هو الجملة، فيكون الملفوظ عند غريمـاس هـو   

   .2المشهد

الا انها تدرك بوصفها سلوكاً اجتماعياً وهو مايعطيهـا   وبالرغم من انها خارج الزمن،  

القدرة على اضاءة كون دلالي يختزل المفاهيم التي تعالقت مع قصـة الخلـق والتكـوين    

وجود بنية دلالية مولدة للنص السردي وسابقة عليـه،   ع بين الخير والشر، وكذلكوالصرا

لا يعني أننا أمام قيم  تتحرك خارج البنية الزمنية المسؤولة عن تنسيق كل كون دلالـي،  

إن هذه القـيم  . إنها على العكس من ذلك قيم محددة من خلال الممارسة الاجتماعية نفسها

فالسلوك الفردي يدرك فـي  . والبسيطة  ركبةالإنساني بكل عناصره الملوك ناتجة من الس

قـوانين  مجموعة من ال وصفهذاته كممارسة عينية، ويدرك في علاقته بالسلوك الإنساني ب

  .المتحكمة والمؤولة لما هو متحقق في شكل خاص والاعراف
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قة اتصال بـين الـذات   والمتمثلة بملفوظ الحالة التي يعبر عنها اما بعلا:علاقة الرغبة .1

، او علاقة انفصال بينهما، ومن ثم تتطور الى مرحلة )الصفة(وبين الموضوع) الشخصية(

هي ملفوظ الانجاز ويقصد به التحول السردي الذي يمر به ملفوظ الحالة، فاذا  كانت في 

  .حالة اتصال يكون ملفوظ الحالة ممثلاً بحالة الانفصال ، وبالعكس

 ملفوظ الحالة                                

  )موضوع(الشجرةعلاقة رغبة                                      )ذات(آدم     

  تصالية                 موضوع ذو قيمةإ                ذات الحالة        

  )الشجرة^ حواء /آدم(+ افعال سردية) + الشجرة Vحواء /آدم= (ملفوظ الانجاز     

  

بسبب أمر النهي مـن قبـل   ) الشجرة(كان منفصلاً عن موضوعها) آدم(وبما ان الذات  

الباري سبحانه وتعالى، فيتحدد ملفوظ الانجاز بالافعال ضمن البرنامج السردي لنظريـة  

الى الاتصـال ، وترمـز   ) V(حيث ترمز علاقة الرغبة هي علاقة اتصالية، بأن الفواعل،

  .لى الانفصالا) ^(

ن أكل رغبة من لـدن ذات الحالةلابـد    ان((وتفهم ضمن بناء الحكي :علاقة التواصل. 2

ن تحقيق الرغبة لايكـون  أيكون وراءها محرك، او دافع يسميه غريماس بالمرسل، كما 

ذاتياً بطريقة مطلقة، ولكنه يكون موجهاً ايضاً الى عامل اخر وهو المرسل اليه، وعلاقـة  

ن المرسل والمرسل اليه، لابد لها ان تمر بالضرورة عبر علاقة الرغبـة اي  التواصل بي

ن يعرف المرسل بوصفه فاعلاً مـن فواعـل   أويمكن . 1))عبر علاقة الذات بالموضوع

نه مصدر الفعل ومرغب الذات في هذا الفعل ، وتقتضـي مهمتـه   أب((البرنامج السردي،
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المرسل اليه، وبذلك يتبوأ منزلة أرقى من صيانة القيم من خلال الحرص على تبليغها الى 

  .1))المرسل اليه الذي يكون تابعاً له

  )المرسل اليه(الخلود/الجنة   )                           المرسل(المعرفة    

  علاقة الرغبة                                

  )موضوع(الشجرة علاقة اتصال             )ذات(حواء/آدم               

ج عـن هـذه   وينت((نموذج يتكون من ستة عناصر، وتظهر من خلال  :علاقة الصراع.3

وامـا العمـل   " علاقة الرغبة وعلاقة التواصل"اما منع حصول العلاقتين السابقتين.العلاقة

حدهما يدعى المساعد، والاخـر  أعلى تحقيقهما،وضمن علاقة الصراع يتعارض عاملان؛ 

يقف الى جانب الذات والثاني يعمل على عرقلة جهودهمـا مـن اجـل     المعارض، الاول

  .2))الوصول الى الموضوع

  :فتتحرك عناصر البرنامج السردي ضمن العلاقات ادناه

  )المرسل اليه(الخلود/الجنة)                                           المرسل(المعرفة

  )الموضوع(الشجرة       تصالإعلاقة      )الذات(حواء/آدم             

  )المعارض(النهي عن الشجرة)                                            المساعد(ابليس
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  :الفضاءات المغلقة  . ب

حـداث ووقـائع   أمكنة وفضاءات مغلقة، جرت فيهـا  أهناك اخبار عجائبية ، تضمنت    

شارية متخيلة، يمكن ان تحيل الى إ((الىمخيفة ومهولة،فتتحول اللغة من وصفية تواصلية، 

عوالم اخرى غير واقعية، فان تعلق الامر بالعجائبي فاننا نلاحظ انه يتجلى في فضـاءات  

معينة ولايتجلى في اخرى، بحيث ان الاماكن المغلقة اكثر ملاءمة لأنبجـاس الظـواهر   

للعجيب الرائق الـذي   والصور العجائبية، بدلاً من تلك المفتوحة التي يمكن ان تعد مرتعاً

ومن هنا يذكر المسعودي اخباراً تناسب الحالة العجائبية المثيرة للرعب، .1))لايثير الرعب

الداخل مفقود والخارج " بحيث يكون المكان في تلك الاخبار،مكاناً مهلكاً تنطبق عليه عبارة

  ".مولود

 لـه  فقال أتاه، أباه كأن منامه في رأى أنه سهلون لعمل السبب وكان((:نص الخبر الاول   

 الكوة باب على واجد فانك كذا صفتها من كوة فيه فان مصر، جبال من كذا جبل إلى انطلق

 ذكـر  صـغيران  طـائران  معك فليكن وجهك، في كشرت رأتك فانها إذا رأسان، لها أفعى

 وتنحاش بهما برأسيهما، تأخذ فانها اليها وألقهما الطائرين لها فاذبح الأفعى رأيت فاذا وأنثى،

 عظيمة امرأة في آخرها تنتهي الكوة فادخل عنك غابت فإذا فتدخل الكوة من قريب سرب إلى

 وقف فتحرق، إليها تدنو فلا تها،بحرار وتحمى وجهها لك يسطع فسوف يابس، حار نور من

 فانك به فاعمل لك تقوله ما وانظر خطابها، الى واسكن تخاطبك، فانها عليها، وسلم حذاءها،

 وهـي  المعلقة العجائب مدائن تحت رفعها التي مصرام جدك كنوز حافظة وهي.به تتشرف

 ينفذ أن وتركه وعزم مضى ثم ورعيتك، قومك من وطاعة شرفاً ذلك مع وتنال عليها، تدلك

 حذاء وقف أن إلى أبوه به أمره ما وامتثل معه الطائرين وحمل الجبل إلى فمشى به، أمره ما

 أنـا  :لـه  قالت هذا، وقتي قبل رأيتك ما لأني لا، قال أتعرفني؟ له فقالت عليها، فسلم المرأة

 لي وتوقد بيتا لي وتتخذ ذكري، تحيي أن أردت وقد الخالية، الأمم في المعبودة النار صورة

 بذلك تتخذ فانك وقومك، أنت تحضره سنة كل في عيداً لي وتتخذ واحدة، بقدر دائمة، ناراً فيه
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 ويعمل يطلبك من قومك وعن عنك وامنع ملكك، إلى وملكا شرفك، الى شرفاً بها أنلك عندي

  1)).مصرام جدك كنوز على وأدلك عليك، الحيلة

ق وطبيعي، وايضاً مكان نها مكان عجائبي مغلأب" الكوة" يتميز المكان في الخبر الاول    

وفضـاء الواقـع،   " الرؤيا"كونه قد واءم بين فضاءين مختلفين ،هما فضاء الحلم مهلك، و

، واعتمـاده   2))فضاء الحلم يستعير مكوناته من فضاء الواقع،غير أن دلالاته مختلفـة ((و

فان فضاء الحلم او الرؤيا اسـتعارة  ((على المنحى الاستعاري في اثبات الحدث العجائبي

، وان )بعيـد -قريـب (للفضاء المحتمل الذي سيكون فيه الشخص بعد يقظته في زمان ما

،فيتكرر المكـان عنـد شخصـية    3))للتحقق هنا أو هناك قابلاً اًللفضاءين معاً بعد استباقي

الرؤيا تكون الكوة غير مهلكة، مكاناً متخيلاً حتى بالنسبة الى سهلون، لكنها  ففي" سهلون"

مهلكة لان المكان اصبح واقعياً ويتوجب عليه الابتعـاد  " الكوة"، تكون " اليقظة"في الواقع

  .عن الخطر، بذبح الطائرين للافعى، او عدم الاقتراب من المرأة تجنباً للاحتراق 

 الهرم من الثلمة تلك فتح لما الرشيد أن منها يستغرب وما عجائبها ومن((:نص الخبر الثاني

 يسـلم،  مـن  فمنهم فيه، التي الزلاقة من فيه وينزلون ويدخلونه، يقصدونه سنين الناس أقام

 الهرم، يدخلوا أن على رجلاً عشرين وكانوا اتفقوا الأحداث من جماعة وأن يهلك، من ومنهم

 من معهم فأخذوا.فيه آخرهم عن يموتوا أو آخره منتهى إلى يصلوا الى أن  منه يبرحوا ولا

 وما والفؤوس، والحبال والوقيد والشمع الأكل وأخذوا لشهرين، يكفيهم ما والشراب الطعام

 والثانيـة،  الأولى الزلاقة في أكثرهم ونزل الهرم دخلوا للحفر، والحديد الآلات من احتاجوه

 وانتهوا وجوههم، تضرب العقبان قدر على خفافيش فرأوا الهرم، أرض في يمشون ومضوا

 ليدخلوه فذهبوا مسارجهم، فانطفأت ليدخلوه فذهبوا تفتر، ولا باردة ريح منه تخرج ثقب الى

 معهـا  وأن الموضـع،  ذلك في موتاهم أجساد أن فعلموا فارغة، كبيرة قاعة على الثقب فاذا

 بالحبال، شدوني :أحدهم فقال .ذلك على يستطيعوا فلم ينزلوه أن فراموا وأموالهم، كنوزهم

 ماتريدون، بعض منها أعلم ولعلي القاعة، هذه قعر إلى أصل حتى الثقب هذا في وانزلوني

 يمسـكون  وهم فيه، فأبطأ الثقب وتعجم وسطه في الحبال وشدوا ذلك، بصاحبهم القوم ففعل
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 نزعـه  علـى  يقـدروا  فلم وقوتهم بجهدهم أصحابه فجذبه عليه، الثقب انطبق حتى الحبال

 فقـاموا  يعقلون، لا وجوههم على منها سقطوا هائلة صيحة وسمعوا تتكسر عظامه وسمعوا

 فترك صعودهم؛ عند الزلاقة من بعضهم فسقط وصعدوا الأمر وضاق بهم الخروج، وطلبوا

  .1)).وهلك

عتمد المسـعودي   إتعتبر الاهرامات من الفضاءات العجائبية حتى الوقت الحاضر؛ فقد    

هرام بوصفها مكاناً صناعياً و منجزاً انسانياً عكس خباره العجائبية على ذكر الأأفي معظم 

طبيعة السلوك الاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي ،فضلاً عن كونها سـجلاً  

وارشيفاً لكل ماتوصلت اليه الامم السابقة من علوم وصناعات وعجائب،وما تسـببه مـن   

يقـول  ((وخوف لمن يحاول الدخول فيها ،فتكون من الامكنة المحظورة والمهلكة،و رعب

ن الاماكن التي تتضمن سر الازمنة الغابرة بما فيها من تاثير سيء؛ تساهم إ: دينيس ميلر

بحيث انه في كثير من القصـص قـد تصـبح    ...في تحديد اللعنة التي تلحق باصحابها 

،وايضاً تمثل بوابة تصل بـين عـالم    2))خيصية للعجائبيعنصراً اساسياً يبرز القوة التش

الحياة وعالم مابعد الموت، اي انه يربط بين فضاءين؛ فضاء الواقع الحقيقي وفضاء العالم 

وبالتالي فهو .3))فهو يقيم رابطة مادية وجودية بين فضاء عالم الدنيا، والعالم الاخر((الاخر

من دلالات زمنية تجعله مقياساً ومرجعاً زمنيـاً،   بامتياز لما يمتلك" زماني مكاني"فضاء 

فهو شاهد مثالي على الماضي بوصفه موروثاً اختزل حضارة وعلوم ومعارف عجيبـة،  

والحاضر بوصفه اعجوبة من عجائب الدنيا السبع، والمستقبل لما يمكن ان يستفاد منه في 

  :ديوهذا مايذكره المسعو.مجال العلوم والهندسة والكشف عن اسراره

أنا سوريد الملك الملك، بنيت هذه " وذكرت القبط أن عليها كتاباً منقوشاً تفسيره بالعربية((
الاهرامات في وقت كذا من الزمان، وأتممت بنيانها في ست سنين ، فمن اتـى بعـدي،   
وزعم انه ملك مثلي ، فليهدمها في ستين سنة، وقد علم أن الهدم ايسر من البنيان، واني قد 

فوجدوا انه لايقوم بهـدمها شـيء فـي    !" بالديباج فليكسها من أتى بعدي حصيراًكسوتها 
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الازمان الطوال، وأن كسوتها أيضاً بالديباج مما يشق على الملك، ويتعذر الا بفساد عظيم، 
  .1))وبما لم يكن فيه صلاح

يقسم الخبر النبوئي علـى   ((للهرم،عبر المنحى النبوئي فـ" الزمكاني"يتحرك الفضاء    

قسمين، قسم يدون أخبار النبوءات التي تحصل عن طريق الرؤيا والأحلام في المنام وهي 

تحطم الحاجز بين عالم النوم وعالم اليقظة، وقسم من الأخبار تدون النبوءات عن طريـق  

 ،2))كشف علامات معينة خارقة، ومعرفتها، تظهر في شخص أو فـي ظـاهرة طبيعيـة   

، فكرة بناء الهـرم   اً من خلال شخصيات ، وسمات مكانية متعارضة،ومختزلة في وايض

كانت رؤيا سوريد بن سهلون ملك مصر، بأن نهاية العالم وشيكة، بسبب طوفان عظـيم،  ف

فأقام الاهرامات،بوسائل تتجاوز قوانين الواقع ،وبزمن عجائبي،لتكون حافظة لاجسـادهم  

باستحالة هدمها ،  وكانت محاولة البحث عن الكنوز ومعارفهم وعلومهم، ومن ثم يصرح 

،ماهي "هارون العباسي"التي اخفاها ملوك مصر، من قبل شخصية ذات مرجعية تاريخية 

  .الا محاولة لاثباته ملك من الملوك 

فمنها ان الرشيد لما دخل مصر،فرأى الاهرام  أحب ان يهدم بعضـها  ((يقول المسعودي 
نك لاتقدر على ذلك،فقال لابد من فتح شـيء منـه،ففتحت الثلمـة    ليعلم مافيها، فقيل له ا

المفتوحة بنار توقد وخل يرش ومجانيق يرمي بها وحدادين يعملون ما فسـد منهـاوأنفق   
فأخبروا بذلك الرشيد ، أتوه بالذهب والمطهرة فجعل يعجـب مـن   [...] عليها مالاً عظيماً

وا الي حساب ماانفقتموه علـى هـذه   ذلك الذهب، ومن جودته وحسنه وحمرته، فقال ارفع
الثلمة ففعل ذلك فوجدوه بازاء ذلك الذهب الذي أصابوه لايزيد ولا يـنقص فعجـب مـن    
معرفتهم بذلك على طول المدة، وانهم يستفتحونه من ذلك الموضع بعينـه وعجـب مـن    

 ـ وم معرفتهم بقدر ماينفق عليه،ومن تركهم مايوازي الموضع، عجباً شديداً كأن لهؤلاء الق
  .3))من العلوم منزلة لانوازيها ولاندركها نحن ولاأمثالنا
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ويمكن الاستعانة بمخطط يبرز حركة دلالة المكان فـي الـزمن عبـر شخصـيات ذات     

  :مرجعيات تاريخية

  

   

   

   

  

ومن ثمة فأن الفضاء العجائبي الزمكاني يتحدد بالعلاقات المتكونة بين عناصر الخبـر     

، )هارون العباسـي -الملك سوريد(الشخصية, )الثقب-الثلمة-الهرم(السردية،بالنسبة للمكان

نستبطن دلالة الزمن العجـائبي،عبر افعـال   ، وبالتالي )هدم الهرم -بناء الهرم( والحدث

ذكرها المسعودي واصفاً حدث بنـاء الهـرم   " السرد"مضارعة،وردت ضمن بنية الخطاب

يمكن اعتبار لحظة ظهـور العجـائبي   ((و،) لا ندركها-لانوازيها (،واستحالة هدمه بقوله

سرد، انهـا  متوقفة ومعلقة ليس قبلها حدث وليس بعدها حدث،يغير في المسار الطبيعي لل

  .1))لحظة توقف نجدها خصوصاً في لحظات الوصف

ضاءة مساحة معرفية بالوجود والنص السردي، إعبر ذلك الكون الدلالي والتأويلي، تتم    

يتحول السرد الـى  ((من خلال دلالات ينتجها وعي المتلقي لذلك العنصر العجائبي حيث 

ص السردي، مهما كان النوع الـذي  مصدر اولي من مصادر المعرفة بالذات والعالم والن

افق التجربـة وهـو   :ينخرط فيه سواء أكان اسطورة او قصة أو رواية ينطوي على افقين

افق يتجه نحو الماضي ،ولابد ان يكتسب صياغة تصويرية معينة،تنقل تتابع الاحداث الى 
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،ويوكل نظام زمني فعلي،وأفق التوقع، وهو الافق المستقبلي الذي يهرب به النص السردي

  .1))للمتلقي أو القارىء مهمة تأويله

كون هذا " التوقع"فق الانتظارأومن خلال الفعل المضارع، يرتبط القارىء او المتلقي ب   

ماهي الا تعبير عن زمـن  " حدث"الافق يرتبط بالمستقبل، وحتى فكرة بناء الاهرامات كـ

هناك نوعـان مـن   ((فـ" الموت-الحياة"عجائبي،يحاول من خلالها تناول موضوع الوجود

هي الزمانية العميقة التـي  :زمانية الوجود في العالم مع الآخرين، والثانية :الزمانية،الاولى

ويكون افق التجربة مقابلاً لبنـاء  .2))يكمن مضمونها في محاولة حل لغز الموت والابدية

  .فيكون استحالة الهدم" الانتظار"الهرم، اما افق التوقع
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  :الشخصية العجائبية في أخبار الزمان: الثاني المبحث

فتمثـل  ((خبار الزمان، بمركزيتها بالنسبة لباقي المكونات السردية،أتمتاز الشخصية في   

 ـفت.1))الشخصية مع الحدث عمود الحكاية الفقري، لذلك تدرس في نطـاق الحكايـة   دد تح

  :الشخصيات داخل الكتاب الى ثلاثة انواع

  :الشخصيات المرجعية .1

وهي التي تحيل الى بعض الحقب التاريخية ((ويكون لتلك الشخصيات مرجعا في الواقع   

،والتي نجد العديد من المصنفات تتناولها بطريقة اقرب، وهذا النوع من الشخصيات قابلة 

شخصيات مرجعية لأمكان تكوين فكـرة عنهـا خـارج    ((، وهي على نوعين؛2))للادراك

وذلك لصعوبة امكانية اثبات صحة مرجعيتها اما لغيـاب  الخبر، وشخصيات شبه مرجعية،

المعلومات التاريخية عنها،أو انها تعرضت لتحويرات كبرى جعلت تأكيد بعدها المرجعي 

آدم ونـوح  (فمرجعية مثـل شخصـيات الانبيـاء   . 3))يحتاج الى تأويل معين لأثبات ذلك

،وآصـف بـن برخيـا،    النمرود (، وشبه مرجعية مثل)الخ..وسليمان وابراهيم ويوسف 

  ). الخ..ذوالقرنين

  :الشخصيات التخيلية .2

لكن لانجد لها اسماً تاريخياً ((بتكار المؤلف، أو شخصيات موجودة في الواقع إوهي من   

محدداً، تلتقي مع الشخصيات المرجعية من جهة كونها ذات ملامح واقعية،أو مستقاة مـن  

وتسـاعد  .4))اختلقها لغايات حكائية محضة واقع التجربة، وقد سميت بالتخيلية لأن الراوي

تخييلاً وأبـداعاً،  " التاريخية"كساب الحدث الذي تقوم به الشخصيات المرجعيةإالمؤلف في 

تقوم بدور أساسي لكونها تمثل بعض القيم المتعددة التي يسعى الراوي الى تجسيدها ((فهي

المرجعية،وبالاخص مـع أبطـال   من خلال كونها تتفاعل سلباً أو ايجاباً مع الشخصيات 

 ـ لية قابلـة لأن تحمـل بمـا لاتطيقـه     ُّـالسير،وعلاوة على ذلك فهذه الشخصيات التخي
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كان حراً في التعامل معها،يظل فضـاء  ت المرجعية من ابداع الراوي وحتى لو الشخصيا

تحركه محصوراً عكس الشخصيات التخييلية التي يتخذ منها مجـالاً فسـيحاً للاختـراع    

كونها تقـوم بتأثيـث   ((، فيكون وجودها كعناصر ضمن بنية الحكي ضروريا1ً))تكاروالاب

العالم الحكائي وملء العديد من الفجوات والثغرات التي تنشأ عن عدم توظيفها في مجرى 

والعـوالم  " Fictionnels"، ويكون ذلك عبر العلاقة بـين العـوالم المتخيلـة    2))الحكي

القصصية غير المرجعية،فمصطلح العـالم الممكـن    في النصوص"  Possibles"الممكنة

يقتضي أن تكون الاعمال القائمة بها الشخصيات منتظمة في منطق شبيه بالمنطق الـذي  

أبنة الملك صـيدون فـي خبـر النبـي     ((فشخصية مثل  .3ينتظم شبيهها في حياة البشر

  . د في الواقع، ليست حقيقية بالمعنى الاكيد في حياته، لكنها ممكنة الوجو4))سليمان

  :الشخصيات العجائبية .3

ذات ملامح مفارقة لمـا هـو قابـل    ((وتختلف الشخصيات العجائبية عن سابقاتها بأنها   

للادراك أو التصور، وذلك لكونها مباينة لما هو مرجعي أو تجريبي، الشي الذي يجعلهـا  

حدد انتماءها الـى  ، ويعتمد تحقق العجائبي على القارىء، فهو ي5))قابلة للتمثل أو التوهم

قوانين عالمه غير المألوف، ومن الضروري التعامل معها بوصـفها شخصـيات أحيـاء    

لابد أن يحمل النص القارىء علـى  (( ن،فشروط تحقق العجائبي عند تودوروف هييحقيقي

اعتبار عالم الشخصيات كعالم اشخاص أحياء، وعلى التردد بين تفسير طبيعـي وتفسـير   

المروية ،ثم قد يكون هنا التردد محسوساً بالتسـاوي مـن طـرف    فوق طبيعي للآحداث 

شخصية،على ذلك يكون دور القارىء مفوضاً الى شخصية، وفي نفس الوقت يوجد التردد 

  .6))يصير واحدةً من موضوعات الأثر ثممثلاً حي
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فهي ليست . ، منها شخصيات حقيقيةًائبية الواردة في نصوص الكتابوالشخصيات العج  

من خيوط أدبية محضة، وليست نتاجاً تخيلياً لمخيلة مبدعة، فهي فـي الاصـل    منسوجة

شخصيات حقيقية، لها وجود محدد معروف وثابت تاريخياً ،ولكـن صـدر عـن هـذه     

وبالتالي تكون حقيقيـة  .1الشخوص، أو نسب اليها؛حدث يخرج عن سنن المألوف والواقع

تتحقق عجائبيتها الا داخل النص داخل النص وخارجه، وشخصيات لاتوجد  ولايمكن أن 

، كما حدد تودوروف لكن لايمكن اعتبارها شخصيات وهمية ولايمكن تناولها كشخصيات 

فالتعامل مع الشخصيات على انها من عالم الوهم أو الحلـم  ((عجائبية الا من هذا التصور

خارج حدود  أو الرمز يلغي وجودها العجائبي ،لأن انتماءها  الى مثل هذه العوالم يسوقها

ذلك أن النص يصبح غير قادر على تشكيك المتلقي في قـوانين عالمـه    الحقيقة الواقعية،

وبذلك يكون للحدث العجائبي دور مهم في رسم حدود حركة الشخصية ،فهي .2))المألوف

في مساحة من العمل الادبي تكون شخصية مرجعية تاريخية، ومساحة أخرى تكون تخيلية 

فهي تعد في مثل هذا التصـور  ((رى تكون عجائبية تتجاوز حدود المألوف،أدبية وتارة أخ

واحداً من اهم ملامح التجربة وأوضح اطيافها،أنها العنصر الذي تناط به مهمة الحركـة  

الاولـى أو   من دون ان يفقد خلال حركته وانتقاله صورته" النص"و" المرجع"بين مجالي 

لى حراجة العلاقة التي تقام بين النص ومرجعـه  ه، فهو يحافظ عيغادر ملمحاً من ملامح

  .3))صورة تأريخية وأخرى أدبية:فتكون له حينئذ صورتان

دور ضئيل وغير مـؤثر؛   -عبر شخصية عجائبية  –وفي هذه الصورة، يكون للتبئير   

لأن ادراك العجائبي في الشخصيات العجائبية ذات الانتماء التاريخي الخارج نصي، يكون 

عبر الحدث العجائبي نفسه،واستجابته من خلال القارىء، وليس عـن طريـق شخصـية    

السردية من خلال  شخصية تتجسد بؤرة الادراك منها،فتنتقل المعلومات((بؤرية، باعتبارها

وليس مـن خـلال   " السرد"ويكون العجائبي مدركاً عبر الخطاب.4))وجهة نظرها الخاصة

  ".الحكي"القصة
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ملـوك  "ويظهر هذا واضحاً في خبر النبي موسى عليه السلام، الذي ورد ضمن أخبار   

 أنموذجـاً لدراسـة   "  ع"،وأيضاً يمكن أعتبار خبر قصة النبي موسى "مصر بعد الطوفان

أولى تاريخية :الشخصية العجائبية وتحليلها، لحركتها ضمن خطاب الحكي؛بين مرجعيتين 

واقعية، بوصفها شخصية وردت في القرآن الكريم، وبين مرجعية أدبية تخيليـة، كونهـا   

  .سيقت بأسلوب سردي، وبوصفها عاملاً في البرنامج السردي 

بطريقة اجرائيـة، مـن    -السلام  النبي موسى عليه -يمكن دراسة الشخصية العجائبية  

خلال تقسيم الخبر الى وحدات ومتتاليات سردية، تعبر عن مراحـل تكـون الشخصـية    

وصياغتها، وتبين حركتها داخل القص من ناحية بوصفها عاملاً ضمن عناصر الخطـاب  

وهـذا يعنـي أن   ((أو كعامل في البرنامج السردي -كما حددها غريماس -الحكائي الستة

، وعلـى  "ممثلـين "يمثل بشخصيتين يطلق عليهما غريماس-في هذه الحالة–لذات العامل ا

العموم يمكن لعامل واحد أن يكون ممثلاً بالحكي بممثلين أو اكثر كما أن ممـثلاً واحـداً   

من ناحية، ومن ناحية أخرى علاقتها مع الخطاب  ،1))يمكن أن يقوم بأدوار عاملية متعددة

 ينية كالقرآن الكريم،أو معرفية ثقافية كالموروث التـوراتي، عبر دلالات مرجعية،  منها د

كشف عن انفعالاتها، وجوانبها المختلفـة،  تلشخصية القرآنية تتحرك من كل الجوانب، وفا

نفسية، فغدت أبطالاً تضرب في الأرض تسعد وتشقى، تخفق وتنتصر، تنشر ومن جسدية،

بشـكل بارزٍ،حيـة متحركـة،     شخصية شاخصة مجسمة"العدل، وتزرع الفضيلة أو هي 

واضحة الملامح، بارزة السمات، ترتسم على محياها شتى العواطف والانفعالات، وتبرز 

كاملة خالدة تتجاوز حدود الشخصية المعينة إلـى الشخصـية   ) نماذج إنسانية(من خلالها 

  .النموذجية

 وهو إمرى له يقال رجل الاسرائيليين من صحبه ممن وكان(( المقطع الأول: نص الخبر  

 قد وكان .بالليل وإغلاقه حفظه يتولى لقصره حرساً فجعله السلام، عليه موسى أبو عمران

 سنين ثلاث المناكحة فمنعهم الاسرائيليين من مولود يد على هلاكه يجري أنه كهانته في رأى

 الليالي بعض أتته عمران يعني إمرى امرأة وأن فيها، يكون المولود ذلك أن رأى لأنه

 عليهما بموسى فحملت الثالثة السنة في واقعها ثم فحملت بهارون، فواقعها له بشيءأصلحته
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بني  من الذكور المولودين بذبح فأمر المولود، بذلك حمل قد أنه كهانته في فرأى السلام،
  .1))قصره ولحراسته منه، لقربه لأمرى يتعرض ولم إسرائيل،

تبلورت شخصية موسى عليه السلام، بوصفها عاملاً ضمن برنامج سردي في النظـام    

الأول مرحلة ماقبل ولادة موسى عليه : بمرحلتين" حلمال"رؤياً الالحكائي لسرد الخبر، عبر 

  :السلام،والثانية بعد ولادته

  :المرحلة ألاولى

 )مرسل اليه"(ع"ولادة موسى )                                          مرسل(رؤيا 

  )موضوع(امرأته      علاقة اتصال      )ذات حالة(عمران            

  )معارض(عدم المناكحة)                                      مساعد(حراسة القصر

  :بعد ولادة النبي:المرحلة الثانية

  ) مرسل اليه(اخذه من قبل زوجة فرعون وارجاعه الى امه                      )مرسل(رؤيا

  )موضوع"(ع"موسى      علاقة انفصال     )ذات حالة(ام موسى           

) المعارض(قتل المواليد الذكور)                                مساعد(قذفه في النيل

  

يكونا ضمن البرنامج السردي للخبر، أي لم " المرسل اليه"و" المساعد"ونلاحظ أن عامل   

ألا أن ((لم تربط أي أفعال سردية بينهما وبين باقي العوامل الاخـرة، فقـول المسـعودي   
موسى كان من أمره ما قصه االله عزوجل في كتابه من أمر التابوت وقذف أمه في النيـل  

في المقابل نشـهد افعـالاً   .2))ألى أن صار تحت قصره،وأخذ أمرأته له أسترضاعها لأمه
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فشخصية النبي عليه السلام في علاقة الصراع . سردية تبدأ بالرؤيا وتنتهي  بذبح الذكور

لماقبل الولاد، لم يكن دورها كذات حالة ضمن البرنامج السردي فحسب، بل كانـت ذات  

لـق  الى خ-باعتباره يعمل على تطوير الحكي –ان الانجاز المحول يفضي ايضاً ((أنجاز،

هي نفسها الشخصـية  " ذات الانجاز"وقد تكون"ذات الانجاز"ذات اخرى يسميها غريماس 

الممثلة لذات الحالة، وقد يكون الامر متعلقاً بشخصية أخرى،ويصبح العامل الذات ممـثلاً  

والتطور الحاصل بسبب تدخل ذات الانجاز " ممثلين"بالحكي بشخصيتين يسميهما كريماس 

  .1"))رديالبرنامج الس"يسميه 

          :ون العلاقة كما في المخطط التاليفتك

  الولادة قبلتطور اتصالي "ع"موسىذات الانجاز

  }زوجته^ عمران{ علاقة رغبة اتصالية }زوجته Vعمران   {]=ملفوظ الانجاز [   

  تطور إنفصالي بعد الولادة "ع"موسى"ذات الانجاز                 

  }أمه  V موسى{  علاقة رغبة انفصالية  }أمه^ موسى   {]=ملفوظ الانجاز[   

 ذلك عليه االله صلوات موسى رأى فلما رؤوس، ]كذا[ثلاث للسحرة وكان((:المقطع الثاني

 في ما وألق الأعلى انت إنك تخف لا له وقال السلام، عليه جبريل أتاه ذراعا به وضاق

 عظماء إلى فأسر خوفه وسكن الناس إيمان في وطمع السلام، عليه موسى بذلك فسر يمينك،

 فرآه لنفعلن، نشهد قالوا ؟ باالله أتؤمنون قهرتكم فان صنعتم، ما رأيت قد وقال السحرة

 والناس القضية، آخر ليعلم توقف ثم الجميع، بمعاجلة وهم فغاظه اليهم اسر وقد فرعون،

 عليه موسى ومع بالليف، احتزما وقد صوف، من دراعتان وعليهما أخيه ومن منه يهزؤون

 في ورفعها العصا حلق ثم الرحيم الرحمن االله بسم السلام عليه موسى فسمى .عصاه السلام

 له عظيم ثعبان صورة في اقبلت ثم عيونهم، عن غابت حتى السلام عليه جبريل ورفعها الجو

 يقع فلا تعالى الله غضباً يزيد وهو منخره، ومن فيه من وتخرج ناراً، تتوقدان كالترس عينان

 .فاه فاتح والثعبان فرعون ابنة ذلك من وبرصت أبرصه إلا أحد على شيء زبده من
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 مركب ومائتي السحرة عملته ما جميع الثعبان فابتلع منهم، قريبا حاضرة كانت امه أن وذكر

 يتصل الذي النهر في وكان .الملاحين من فيها كان من وجميع وحبالا، عصيا مملوءة كانت

 إلى الثعبان وأقبل ليبنى بها، هناك إلى حملت قد وكانت وحجارة، كبيرة عمد فرعون بدار

 فوضع السحرة، عمل على يشرف القصر جانب على له قبة في وكان ليبلعه، فرعون قصر

 وقد فيه، من يخرج النار ولهب القبة اعلى إلى الآخر بابه ورفع القصر، تحت نابه الثعبان

 وسلم عليه االله صلى بموسى واستغاث عند ذلك، فرعون فصاح القصر، من مواضع احرق

 بعض وذهب وجوه على بعضهم فسقط بعضهم وبلع ليبتلعهم، الناس على فعطف فزجره

 المراكب لتلك يروا ولم كانت كما عصا يده في وعاد السلام، عليه موسى فأمسكه ليبتلعهم

 النهر ماء من شربه وما والحجارة والأعمدة والناس والعصي الحبال من فيها وكان أثرا،

  .ترابا أرضه بانت حتى

 نصنع وانما  !الآدميين عمل هذا ما قالوا اثرا الأعيان لتلك يروا ولم ذلك، السحرة رأى فلما

 كما فيبتلعكم عليكم سلطته وإلا بوعدكم أوفوا موسى لهم فقال الأعيان، عن تغيب لا مخاييل

 فعل من هذا وقالوا فرعون، وجاهروا السلام، عليه بموسى السحرة آمن فعندها .غيركم ابتلع

 وعلى علي واطأتموه أنكم علمت قد فرعون فقال.الارض إله فعل من وليس السموات إله

 وكانوا .خلاف من وأرجلهم ايديهم فقطعت وجاهره ذلك، مثل وأمر لي، منكم حسدا ملكي

ذلك  مثل به ففعل المؤمن بها ففعل امرأته وجاهرته يموتوا، أن قبل الجنة من مساكنهم يرون
 فيها، استخلفتك قد الأرض رب وأنت السماء رب إني له قال قد الروحاني وكان  .]كـذا[

 .الأشجار وغرس الانهار وشق الربوبية وادعى فتجبر الخلق، من سكنها من كل رب فأنت

  .1)) الطلسمات وسقطت الروحاني ذلك فسد كان، ما السلام عليه موسى امر من كان فلما

الـى عجائبيـة   " تاريخية"تتحول الشخصية العجائبية، من شخصية ذات مرجعية واقعية   

ضمن أطار تجربة تتجاوز المألوف بمخالفتها لقوانين الواقع، فتجربة شخصية النبي فـي  

سردية منطقية، فوضـع النبـي   " حدث"المقطع الاول لم تكن ذاتية، بل كانت تمثل متتالية 

قدمة لـدخول النبـي فـي قصـر     القاؤه في مياه النيل، كان موهو رضيع في التابوت، و

كانت في هـذا الحـدث خـارج البرنـامج     " ذات حالة" بما هو شخصية النبي،فرعون، و
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، لكـن فـي   " ذات انجاز"السردي ومن ثم خارج تجربة العجائبي، وبسبب ذلك تمثلت بـ

مجال الخـارق،   المقطع الثاني من خبر قصة موسى عليه السلام، تخترق شخصية النبي

وتعيش تجربة العجائبي، متسنمة دوراً فاعلاً ، ومشاركة لادوار شخصيات عجائبية اخرى 

  ).الكهنة  –الروحاني  –السحرة (مثل –شبه مرجعية تخيلية  –

وحتى مفهوم العجائبي ضمن التجربة، يتباين بين المألوف والغريب والعجيب، فاعمال    

مألوفة كونها قابلة للتفسير، وعجيبة بالنسبة لفرعون لكنهـا   السحرة والكهنة بالنسبة اليهم

، لكنهـا  1))فلما رأى فرعون ذلك  سر هو وجماعته ممن حضر معه((آمنة وغير مرعبة 

بالنسبة الى موسى عليه السلام، عجيبـة ومرعبـة، بوصـفه متلقيـاً للعجـائبي داخـل       

اً أتاه جبريل عليه السلام، فلما رأى موسى صلوات االله عليه ذلك وضاق به ذرع((،2النص
السلام، وقال لاتخف انك انت الاعلى، وألق ما في يمينك، فسـر بـذلك موسـى عليـه     

ونلاحظ في مقطع الخبر الثاني، شخصية السحرة ،تقوم بدور عوامل متعددة ، . 3))السلام

والثانية في " ذات حالة"، بنوعين من العلاقات السردية، الاولى علاقة الاتصال، بوصفها 

  .بدور العامل المعارض الصراع ،  علاقة 

  ))علاقة تواصل((

  )مرسل اليه(فشل الدعوة                  )                 مرسل(فرعونرضا 

  )موضوع"(ع"هزيمة موسىعلاقة اتصال       )     ذات(السحرة              

  

  ))علاقة الصراع((

  )مرسل اليه(ايمان السحرة            )                       مرسل(هلاك فرعون
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  )موضوع(ايمان الناس       علاقة اتصال     )ذات"(ع"موسى             

  )معــارض(السحرة  )                               مساعد"(ثعبان عظيم"العصا 

 وكأنه نار، حظيرة في رأسه على ونكس برجليه، أخذ كأنه فرعون ورأى((:المقطع الثالث
 لم له وقال ذلك، وعرفه هامان فدعا عنه، فخلوا وربه بموسى لمؤمن إني ويقول يستغيث،

 أن فتريد ليهولك، الرؤيا لك عمل الذي هو له فقال بموسى، أمن أن وأريد شيء، هذا بعد يبق

 ذلك وبعد به فتلطف قال !ملكك وتسلب رعيتك، بك وتستخف !رباً ان كنت بعد عبداً تكون

 البلاء كثر شيئاً فرعون يفعل ولم الأجل تم فلما ويستنظره، سرا اليه يبعث وكان منه، منعه

 خافوا قد الناس وكان منازلهم في الآيات وكثرت زروعهم وفسدت منازلهم وهدمت عليهم

 على الأمر زاد فلما .الأذى عنه زال به آمن فمن سرا، به يؤمنون وكانوا وهابوه، موسى

 عمرك، وأضعف شبابك، أردد قال عندك؟ لي ما أجبتك إن له وقال موسى أحضر فرعون

 فيك وأكثر الملوك، من ناوأك من على يدك وأعلي ملكك، زوال ومن العلل، جميع من وآمنك
 شاور ثم غد، إلى فانظرني أنصفت فقد ذلك فعلت إن فرعون له قال ك وشربكواكل نشاطك،

 إسرائيل بني لي فأطلق قال منه بئس فلما قال لنا، أصلح غدا نموت له وقال فمنعه، هامان

 منك حسد وهذا بخدمتهم، انتفع وانا ملكا، أميراً عليهم لتكون بلدي من اخراجهم تريد انما قال

 أعين من أنقص اذاً قال الربوبية، لاتدعي ان على فأنتقل السلام عليه موسى له قال .لي

 أفعل فإني قال حامية، نار إلى ارواحكم وتصير قومك، ويهلك سيهلكك االله فان قال الناس،

 إن السلام عليه موسى قال .العظام القرابين للآلهة وأقرب جهراً، افعله ولا سرا معك ذلك

 فلا الناس، دون سرا وحدك به تؤمن أن فأما أجمعون، الناس به يؤمن أن إلا يرضيه لا إلهي

 واهلك، مهلكك االله فان ذلك تفعل لم وإن قال .تظهره حتى سرا منك يقبله ولا ذلك يرضيه

 اليه دعوتك ما خالفت وقد خر، إلا ولاصنم هدم إلا هيكل لك يبقى لا أن هلاكك وعلامة

  .1))ينظر ولا العقوبة لك سيعجعل االله وإن الخلاف، احذرك وأنا كثيرة، مراراً

، ) الرؤيـا (في هذا المقطع تنشأ علاقتا تواصل في فضاءين مختلفين، هما فضاء الحلـم   

" ذات الحالة"وفضاء الواقع، فعلاقة التواصل في الرؤيا كونت ملفوظ انجاز اتصالي، بين 
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، ولكن في فضاء الواقع تتحول علاقة الرغبة "ع"الايمان بموسى" موضوعها"فرعون وبين 

  :الى علاقة انفصالية كما في المخطط" ع"بنبوة موسىبين فرعون والايمان 

  "الرؤيا"علاقة تواصل 

  )مرسل اليه( نجاة فرعون)                                           مرسل(رؤيا مهولة 

  )موضوع(الايمان بموسى    علاقة رغبة اتصالية      )ذات(فرعون            

  

  "الواقع"علاقة تواصل 

  )مرسل اليه(دعوة فرعون لهامان)                                    مرسل(فرعونهلاك 

                

  )موضوع(الايمان بموسى   علاقة رغبة انفصالية  ) ذات( فرعون           

  

ن الشخصية العجائبية في نصوص اخبار الزمان، لاتستند الـى دور عـاملى   إوبالتالي ف  

ادوارها، فوجدناها، تنتقل داخل نظام الحكي ضمن برنـامج سـردي،عبر   محدد، بل تعدد 

 المرسل، الذات ، الموضوع، المرسل اليـه، (العناصر الست للحكي التي حددها كريماس،

، وبسبب تعدد مرجعياتها الصياغية، لم تدرس الا من خلال دلالاتها )المساعد، المعارض

  .ينداخل الحكي، لما تؤديه من تشكل وتطور سردي

  

  

  



                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :بنية الحدث العجائبي في أخبار الزمان: ألمبحث الثالث

الانتقال من حالة الى اخرى في قصة ما، ولا قوام لحكاية ((بأنه يعرف الحدث الحكائي    

ة كانت أو متخيلة وما ينشأ بينها مـن ضـروب التسلسـل أو    يواقع -الا بتتابع الاحداث

" أدبـي "في أي عمل ابداعيوتشكيله بناء الحكي هو عنصر مهم في صياغة ، و1))راالتكر

بوصفه مجموعة من الوقائع والاحداث الجزئية التي تتراصف داخـل الـنص كوحـدات    

وتتمثل اساساً فـي انتقـاء   ((سردية مرتبطة ومنظمة من خلال بنية قصصية تسمى الحبكة
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من المادة السردية حكاية موحدة تامة الاحداث والاعمال المروية وتنظيمها، وهو ما يجعل 

  .1))لها بداية ، ووسط، ونهاية

يمكن تقسيم بنية الخبر العجائبي في أخبار الزمان نسبة الى عنصـر الحـدث داخـل        

الاولى بنية بسيطة تتكون من حدث واحد رئـيس بشخصـيات   :الى بنيتين" القص"الحكي

، بشخصـيات غيـر محـددة    واحد حدثمن اكثر من تتكون محددة، والثانية بنية مركبة 

يشير تودوروف  الى تعامله مـع  ((السردي في الخبر ،فـ ،وتكون متداخلة ضمن المشهد

الاحداث في مستواها الاكثر تجريداً ،وهي تضم عدداً ادنى من الجمـل يمكـن أن تـرد    

توازن ، عملية التغيير ، فقدان التوازن ، عملية اعادته :متتاليتها مكتملة بمواقفها الخمسة 

حيـث تشـكل متتاليـة تامـة     ((ة، ،وهي بذلك تقدم عبر دورة قصصي 2))، توازن جديد

يتوزعها نوعان من الحلقات، حلقات تصف حالة توازن أو اضطراب وحلقـات تصـف   

ينفتحان على نوعي القول في القصة،يصف الاول حالة  االانتقال من حالة الى أخرى،فهم

  .3))ما من التوازن وعدمه،ويصف الثاني عملية الانتقال من حالة لأخرى

بداية وعقدة " متتاليات تتوزع داخل النص كـ ات الحدث البسيط مكونةظم الاخبار ذوتنت  

توجيه حركـة السـرد وتـأمين    ((، حيث تقتصر وظيفتها في الحدث العجائبي على "وحل

، وايضـاً تقـوم بـربط    4))فاعليته بما تكون بينها من علاقات وما يقترح لها من ترتيب

ولعل من نافلة القـول الاشـارة الـى    ((الاخبار ذات الموضوع العجائبي الواحد منطقيا،

اذ لايمكـن للمتتاليـة   "الطبيعة المرنة للمتتالية التي تمكنها من الورود كاملة أو مجزوءة 

أو )انتقال من االتوازن الى الاضطراب فقط أو بالعكس(بطبيعة الحال أن تقطع في وسطها

متتاليـة تامـة    تقطع الى اقسام ،ويمكن تقسيم المتتاليات المختصة بحـدث واحـد الـى   

يضيء الحدث مساحة يحدد فيها حركته داخـل  " ذكر آدم عليه السلام"ففي .5))وغيرتامة,

القص من خلال متتاليات تامة، ومحققة الانسجام المنطقي الذي يقوم باكساب الخبر دلالة 

  .السبب والنتيجة
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 الحدث  نوع المتتالية

  أدم وحواء في الجنة  التوازن

  " ع"أكل حواء من الشجرة واطعامها لآدم+ ل ابليس على آدماحتيا  عملية التغيير

هبوط آدم الـى الارض  +في الجنة" ع"هروب آدم +انكشاف لباسهما  فقدان التوازن

  وأبليس والحية 

  الغفران لآدم بعد مائة سنة  عملية اعادته

عقـاب الحيـة بقـص    +عقاب حواء بعشر خصـال + نقصان طوله  توازن جديد

  ولادة هابيل وقابيل+ على بطنهاجناحيها ومشيها 

ويكون الحـدث فيـه   " ع"خبر نوح  ، يضمن المسعودي"ع"وبعدها في اخبار اولاد آدم   

ها بكشـف  تسهم عبرحضور وحـدات ((محدداً أيضاً بمتتالية تامة، تكشف جريان الحكي و

 .1))يقيمان الحدث وينظمان حركته عبر ظهور التـوازن وغيابـه   السبب والنتيجة،اللذين

  :فتكون المتتالية كالآتي

  

  

 الحدث  نوع المتتالية

  .يدعو في قومه، تسعمائة وخمسين سنة" ع"نوح   التوازن

حمل من كل زوجين اثنين + أمر االله عزجل وجل نوح ببناء السفينة  عملية التغيير

  .من الحيوان جميعاً

  بداية الطوفان، بخروج الماء من التنور  فقدان التوازن

ارسـال  + أبـواب السـفينة  " ع"فـتح نـوح   +توقف نزول المـاء   عملية اعادته

  "تنجح"ارسال الحمامة"+يفشل"الغراب

اعمـار  + ثمـانين بنـاء قريـة   + علـى الارض " ع"استقرار نوح  توازن جديد

  تكاثر ابنائه+الارض
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وبالمقابل نجد أخباراً تحتوي على احداث ذات بنية مركبة، أي تتضمن اكثر من حـدث    

مختلفة ومضمنة داخل الخبر ((لخبر، ومتداخلة مع بعضها، وهي أحداثٌنص اواحد داخل 

داث ووقـائع  حيث يقوم نص الخبر بسرد اح. 1))الواحد،وسرد احداث لشخصيات مختلفة

  .أو مجاور عبر نسق تعاقبيدة، ويكون ذلك ومحد مختلفة تعود الى شخصيات غير

لكخبر مماليك الم:  

 الوجـه  حسـن  كريماً عاقلاً أديباً وكان الملك، مماليك بعده ابنه إلى عهد قد وكان((:يقول المسعودي
 القـبط  فكانت ومصرايم، قبطيم دين على موحد إنه ويقال والبقر، عبادةالكواكب في لأبيه مخالفا مجربا
 فاختطفـاه  أجنحة لهما رجلان أتاه كأنه النائم، يراه فيما رؤيا رأى أنه ذكر، فيما سببه وكان .بذلك تذمه

 منـه  فدخلتـه  تعرفني؟ هل له فقال واللحية، الرأس أبيض أسود شيخ حذاء وأوقفاه الفلك، إلى واحتملاه
 قـد  فقال رجلاً، يعني بشر، أنا له فقال أعرفك، ما :له فقال سنة، وثلاثين نيفاً سنه وكان لحداثته، روعة

 خلـق  الـذي  وإلهك وإلهي ملك، مربوب فاني إلهاً تدعوني كنت وإن إنك فقال إلاهي، أنت قال عرفتك،
 تراه ولا الظنون تلحقه لا تعالى العلوالأعلى، في :قال هو؟ فأين :قال وخلقك، وخلقني والأرض السموات
 :قال ؟ إذاً نعمل كيف :قال وتدبيره الأسفل العالم لاقامة سبباً جعلنا الذي وهو شيء، يشبهه ولا العيون،
 موضـعه،  الـى  فـأنزلاه  الرجلين أمر ثم بأزليته، وتعترف وحدانيته وتخلص ربوبيته نفسك في تضمر

  .فراشه على وهو مذعوراً فاستيقظ

 تنفع، ولا تضر لا ا�فا آلهة الأصنام تتخذ لا أن عاهدتك :له فقال رؤياه، عليه فقص الكهنة رأس فدعا
 وكيف قال .وغيرها أموال من فيها ما جميع وخلق والأرض السموات خلق الذي االله :قال أعبد؟ فمن قال

 وإذا قلبك، به وصف ضميرك وأخلص نيتك، ذلك على اعقد :قال عليه؟ عماهم العالم نفوس رد أقدرعلى
 فقبل جدودك، عليه كان ما على الظاهر في للناس ودم أمكنك، ما فاعمل وانفردت الناس عيون عن غبت
 البربر جموع فلقيه البحر، وفي البر في عظيم جيش في وخرج به وعمل واعتقده منه القول ذلك الملك

 ان إلى أبادها إلا بأمة يمر لا وكان منها، وخرج أكثرها، واستأصل أفريقية، وبلغ .أكثرهم وقتل فهزمهم
 كل من اليه فحشد افريوس، له يقال عظيم فيها ملك وكان .الافرنجة يريد الأندلس ناحية من غزا

 ودعا عنه وسار منه ذلك فقبل كثيرة، هدايا اليه وأهدى صلحه، طلب ثم شهراً يحاربه فأقام النواحي،
 كشعور شعور ولهم صغار، قرون ولهم حوافر لها بأمة ومر فأطاعوه، الأخضر بالبحر المتصلة الأمم

 لهم غيران الى عنه ففروا اثخنهم، حتى شديداً قتالاً فقاتلوهم أفواههم، من بارزة لف د أنياب ولهم الذئبة،
 ستروا منهم قرب إذا حتى فغزاهم للناس، أذاهم كثرة به واتصل عليهم دخولها لهم يمكن فلم مظلمة،
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 يجد فلم عطشاً، أصحابه من كثير فهلك يعرفها، فلم مياههم، وطمسوا يرها فلم وسحروه، مدينتهم عنهم
 الطريق غير على اليهم رجع ثم .الجنوب ناحية إلى صعد ثم عنهم فزال اليهم، الوصول في حيلة لهم

 بعضه، فهدم بهدمه فأمر أعيادهم، بعض في يحضرونه كانوا بهيكل  فمربهم أولا، عليها اليهم سار الذي
 وانصرف تركهم ذلك رأى فلما فاهلكهم، هدمه تولى ممن أصحابه من جماعة على موضع منه وسقط
 قبته في ونصبوا محكمة، بطلسمات وحرسوه منه فسد ما وأصلحوا فبنوه هيكلهم إلى وخرجوا عنهم،
 ذي كل منه يرعب منكراً عظيماً صياحاً الصنم صاح أحد قصدهم إذا وكان .مذهب نحاس من صنماً
 في الحيلة نعمل لها فقالوا بالسحر منهم أحذق ملكتهم وكانت .فيصطلمونه اليه فيخرجون ويبهت، روح
 أدوية لهم فعملت.رأيتيه ما فيها فاعملي اقدرمنا، أنت فقالوا نعم، لهم فقالت أهلها؟ وأيذاء مصر افساد

 أن على حقله في والزرع مصر، الى بها يمضوا أن وأمرهم بعضهم، إلى ودفعتها النيل فيها سحرت
 زروعهم وحيث مصر، أقطار على بعضهم ويغرق مصر، أعلى في النيل في منها فيطرحون تؤخذ

 وزاد وقته غير في النيل فاض ذلك فعلوا فلما .جهة كل في غبار قليل جهة، كل في فيفرقو بها الكثيرة،
 والضفادع التماسيح فيه وكثر وغلاتهم، زروعهم وأفسد مزارعهم، على طويلاً الماء وأقام المعهود، على

 لهم وقال والحكماء، الكهنة الملك فأحضر .والعقارب الثعابين فيهم وانبثت الناس في العلل وكثرت
 السنة، لهذه وضعتموه الذي الطالع في تذكروه ولم بلادنا، في حدثت التي الحوادث هذه عن أخبروني

 حتى وبحثوا ونظروا الكهنة، دار في فاجتمعوا .لها نتأهب فكنا
 فعلم .الجهات على وفرقته النيل، في وألقته عملته امرأة وأن المغرب، ناحية قبل من أوتوا أنهم علموا
 إلى فاجتمعوا أذائها من فيكم بلغت فقد هلاكها في أنفسكم أجهدوا لهم فقال الساحرة، تلك قبل من أنه الملك

 مسحاً، لبس أمسى فلما الخلاف، يمكنه فلم معهم يحضر أن وسألوه الكواكب صور فيه الذي الهيكل
 :وقال تعالى، االله إلى والتضرع والابتهال الدعاء على وأقبل مصلاه، واستقبل رماداً، وفرش

 وحولك، بأمرك إلا وجل دق مما شيء يكون ولا الكل، وخالق الملوك، وملك الآلهة إله أنت رب يا
 من سنة غلبته حتى كذلك يزل فلم .القوم هؤلاء أمر تكفينا أن وأسمائك وآياتك فضائلك بجميع أسألك
 وهو دعوتك، وأجاب ضميرك وعلم تضرعك، االله رحم قد له فقال أتاه، آتياً كأن فرأى مكانه فنام النوم،
 فلما.المهلكة والأمراض المضرة، والدواب المفسد الماء عنك وصارف ومدمرهم، القوم هؤلاء مهلك
 وأزيل عدوكم، أمر كفيتم قد لهم فقال به وجههم ما على هيكلهم حضور وسألوه عليه غدوا الكهنة أصبح
 بعض إلى بعضهم ونظر فسكتوا تكرهونه، شيئاً بعدها تروا ولن عنكم، المضرة والدواب المفسد الماء

 التكذيب يضمرون وهم عمره، دام الملك ذكره بما سررنا قد له قالوا ثم سمعوه، لما كالمنكرين
 ظهر حقاً كان فان هذا، في شيئاً تقولوا لا أن الرأي لبعض بعضهم فقال عنه وخرجوا.والاستهزاء

 الماء ذلك انكشف يومين بعد كان فلما .أمره وسيتبين ذمه، في اللفظ لكم اتسع باطلا كان وإن سريعاً،
 قائداً الملك وأمر.به أخبرهم ما صدق القوم فعلم المضرة، الدواب تلك وهلكت الشمس، وجففته المفسد،

 يروا فلم فأتوها، اليها فخرجوا المدينة، علم تلك يعلموا حتى بجيش يمضوا الكهنةأن من ورجلاً قواده من



                      

 واحترق موتى، آخرهم عن وأهلها سقط، قد حصنها وجدوا اليها وصلوا فلما .مانعاً وجدوا ولا مكروهاً
 .أيديهم بين ظاهرة وأموالهم وجوهها، على ساقطة الأصنام بعض ووجدوا وجوههم، واسودت بعضهم،
 ووجدوا رآها، رؤيا بسبب لدينهم مخالفاً كان حياً، واحد رجل غير فيها يجدوا فلم وفتشوها المدينة فطافوا

 صورة ووجدوا .قيمة له يعرف ولا كثرة؛ يحصى لا ما والتماثيل الذهب وأصناف والجواهر الأموال من
 روحاني صورة ووجدوا البسد، حجر من قائمة على أخضر زبرجد من وهي يتعبدو بها، كانوا لهم كاهن

 في مصر علوم من كثير فيه مصحف يديه وفي در، من جناحان وله أحمر جوهر من ورأسه ذهب من
 أخضر زجاج من قاعدة على أزرق ياقوت من مطهرة ووجدوا.ملون بذهب مرصعتين ذهب من دفتين

 ولا وحده مات إذا فيه يدفن أن وأمر ناووس، له فبني للأسقام وأمر الدافع الماء من فضلة وفيها مسبوك،
 هذا  "صحيفة بخطه وكتب تمثال، فضة ولا ولا ذهب معه لايدفن أن وأمر أهله، من أحد معه يدفن

 من ومتبريء غيره، معه يعبد لا باالله يؤمن وهو مات وأعمالها، مصر ملك الملك، مماليك ناووس
 االله، عباد من النجاة احب فمن وكذا، بكذا عاش الأعمال  والحساب بالبعث ومؤمن وعبادتها، الأصنام

 النبي أمة إلا يخرجها لا عليهاانه وزبر كثيرة كنوزا آخر بموضع دفن كان وقد ، "به دان بما فليدن
 بعده الآمر إلى كتبها التي الصحيفة ودفع والسلام الصلاة عليه محمدا يعني الزمان آخر في المبعوث

 .1))ناووسه على فيها ما زبر مات هو فاذا بها  والاحتفاظ بسترها وأمره

أبن الملك بداونس، عن متتاليات تنظم حركـة الحـدث داخـل    مماليك الملك يكشف خبر 

القصة، وبسبب تعقد الحكي، تنتج تلك المتتاليات أحداثاً أخرى تتوفر على علاقة السـبب  

والنتيجة، فيفتتح الخبر بحدث الرؤيا وتفسيرها، ثم التحول الى التوحيد ،والابتعـاد عـن   

ضمنية، تمنح قصة الخبر درجة مـن   بالغزوات والحروب، ومن ثمة تنسج احداثُالهيكل 

ويمكن ملاحظة حركة المتتاليات داخل الخبر، وكيفية انتاجها لمتتاليات .التعقيد في الحكي 

  :احداث اخرى

 الحدث  المتتالية ت
  يصبح ملكاً مماليك الملك أبن بداونس  التوازن 1
دعوته الى التوحيد وترك عبادة + رؤيا اختطافه من قبل ملكين عملية التغيير 2

  ))سبب((الابقار 
  ))نتيجة(( ايمانه بالخفاء والسجود بعيداً عن عيون الناس فقدان التوازن 3
 الحدث المتتالية ت عملية اعادته 4

                                                 
  103-99:اخبار الزمان  1



                      

غ افريقيا وحارب خروج في جيش عظيم بل التوازن 1

  صلح مع الملك+ملكهم افريوس  
عمليـــة 2

  التغيير

غزوه لمدينة قرمودة ،وحربـه لسـاحرتها   

  ))سبب((
3 

   

فقــــدان

  التوازن

هــلاك اصــحابه بســبب هــدم الهيكــل 

دويـة لفيضـان   أعمل الساحرة + والعطش

كثـرت  +وفساد زروعهم وغلاتهـم   النيل

  ))نتيجة((التماسيح والضفادع 
4 

  

عمليـــة

  اعادته

الى االله قيامه بالصلاة  والابتهال والتضرع 

  رؤيا استجابة الدعاء+

5 

  

تـــوازن

  جديد

سقوط حصن مدينـة السـاحرة وسـقوط    

وحملوا عجائب المدينة واستغنى + اصنامها

 الكثير من الناس                           
وكتب + بناء ناووس لدفنه فيه وحده ولايدفن معه احد من اهله توازن جديد 5

عليه انه مات وهو يؤمن باالله لايعبد معه غيره،وتبرئـه مـن   

عليه الصـلاة  )) محمد((بنبي آخر الزمان وتبشيره + الاصنام

+ أسر التوحيد الى أبنه ونهاه عن عبـادة الاصـنام  + والسلام

  مات وفرغ الملك لابنه اخريتا

كسبت الخبر تنويعاً سردياً، أمتتاليات  في خبر الملك ابن بداونس تضمنت)4(ية رقمفالمتتال

 وتطويراً في موضوعه ؛وذلك لتوليدها متتاليات تامة بدأت في خروج الجيش الى افريقيا،

وانتهت بمتتالية صنع الناووس وزبره بصحيفة التوحيد وموته، ويعود ذلك الـى عنايـة   

جريات السـرد داخـل   مل جديدة من الصيغ التي تحافظ على بتوليد اشكا) الخبر(النص 

  .الحكي، ومهيئة له فضاءات مكانية وزمانية مختلفة

عتمد مرجعيات متعـددة ،منهـا   أتأليفه لكتاب أخبار الزمان، قد  ويكون المسعودي في   

سـاطير الامـم والشـعوب    أدينية كالقرآن الكريم، ومعرفية ثقافية كاخبار العهد القـديم و 



                      

انشـاء جسـور وروابـط     ريخ والفلاسفة، فقد حاولمحيطة، وكذلك اعتمد على اهل التاال

معرفية وثقافية تربط بين نصوص اخباره المتعجب منها، وبين مقتربات خارجية شـكلت  

التي تفترض وجـود  ((الوعي المعرفي للثقافة العربية ،وهذه العملية تمثلت باعادة الانتاج

ي تم بالكشف عنه بل تنكب على دراسة التغييرات المتتابعة الالنص الاصلي الا انها لاتهت

اجريت عليه واستخلاص القوانين العامة التي خضعت لها ولعل هذا ماعناه ستيفن ليـدر  

من الضروري أن نصف بدقة العملية التي تقع من خلالها اعـادة انتـاج الاخبـار    "بقوله

، ومجموع تلـك  امستقلة في حد ذاته، وبما أن الخبر هو وحدة سردية 1))واعادة صياغتها

 ـ االوحدات تكون نظاماً سردياً ذ ون مـن مكونـات   بنية حكائية وخطابية والحدث هو مك

العمود الفقـري لمجمـل   ((اعادة الانتاج على بنية الحدث بوصفه الخطاب الادبي، فوقعت

وايضاً لما يفرضه العجائبي من تجـاوز   .2))العناصرالفنية الزمان والمكان والشخصيات

فالمفارقة ان بعض الاشارات الاولية لتشـكل  ((حدود الممنوع وخصوصاً في القص الديني

، 3))العجائبي لانجدها سوى في الكتب الدينية التي جعلت هذا القص من بـاب المحظـور  

، متحولاً مـن  توظيف الادبية في المنحى الاخباري.وهذه العملية لم تتحقق الا من خلال 

والحـدث  . 4نواة النص الاول أو الخبر الاول الى تاريخ متخيل يوازي التاريخ الحقيقـي 

العجائبي في أخبار الزمان ما هو الا حدثُ موازٍ أضاء شكلاً جديداً من اشـكال القـص   

والرواية، ومحققاً درجة متقدمة في الأدبية والتخييل وبالخصوص بين المرويات السـردية  

، ومن هنا نرى ان كل نص جديد يبتدع، ليس منفصلاً عن غيره من النصوص، الكبرى 

بل أنه يدخل في الشبكة اللامتناهية من النصوص الأدبية، فالادب هذا المخـزون الهائـل   

الحي  في الذاكرة الجمعية من نصوص شعرية ونثرية تراكمت على مر العصور، والتي 

يفاً اليها بعض الابتكارات، والابداع هو اعادة يستدعيها كل نص جديد يبدع بها ومنها مض

صياغة للخبرات السابقة، لما هو ديني أو تاريخي أو ثقافي، حقق للأخبار مكانـةً رفيعـةً    

  .فة العربية الاسلاميةافي الثق

  
                                                 

 .175:في الادب العربي خبرال 1
 .139:نقلاً عن سردية النص السيري،غانم حميد 2
 .363:السرد العربي القديم 3
 .429:ن .م: ينظر 4



                      

    
  

  الخاتمة والنتائج
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  



                      

  
النقدية الحديثة فـي  بعد دراسة وتحليل كتاب أخبار الزمان، وبألإعتماد على الدراسات    

مجال السرديات، حاول البحث وصف حالة الإنحراف الطارئة التي تأثر بها الخبـر فـي   

أخبار الزمان، بتحوله من خطاب تاريخي، الغاية منه إثبات واقعة حصلت في زمن مـا،  

الى خطاب تخييلي أدبي، أراد من ذلـك الكشـف عـن ردود افعـال معينـة أحـدثها       

  :ن خلال هذا التوجه تم التوصل الى نتائج عدة هيوم" المتلقي"القارىء

  

وقف البحث على ان المسعودي امتلك قصداً في تأليف اخبارٍ عجائبيـة، وكـان    - 1

معتمداً على مرجعيـات  " ذكر وخبر"واعياً في صياغتها وترتيبها وتصنيفها بين 

  .محددة ذات مركزية دينية وثقافية

تحكم تشكل البنيات العامـة للخبـر   توصل البحث الى أن مقولة النسق هي التي  - 2

العجائبي، فالبنية الصغرى هي التي تمثل الخبر ليكون أصغر وحـدة سـردية ،   

وان عملية انتقاء الاخبار حصلت . ترتبط مع بنيات اخرى بعلاقات لغوية ودلالية

وبنيـة الثقافـة   " الكبيرة"بنية التأليف" تحت تأثير تلك الانساق أو البنيات الاخرى

وهناك نوعان من العلاقات داخل بنية الخبر وظيفتهما توجيه وتنظـيم  ". الكبرى"

  ".التجاور والتعاقب"حركة الخبر داخل النظام ، هي 

،وأن بنية "لفظية وتركيبية ودلالية"يمتلك الخبر العجائبي سمات ومظاهر جمالية  - 3

عجـائبي  وأن الخبـر ال  النص الادبي بنية ثانوية ، والبنية الاولية هي بنية اللغة،

المحور الافقـي  : متكون من مجموعة من المتواليات تتحرك من خلال محورين

المتمثل بمحور التأليف ومحققاً للكناية من خـلال مبـدأ المجـاورة، والمحـور     

العمودي المتمثل  بمحور الاختيار أو التجميع ليحقق الاستعارة من خلال مبـدأ  

 . المشابهة
 
بالإنحراف الأسلوبي  من التاريخية الى الأدبية،محاكاة الانحراف الوظيفي للخبر  - 4

، ودراسة ناتج من حاصل العلاقة الواقعة بين تراكب المشابهة مع المجاورة وهو



                      

العوامل والنظريات التي ناقشت مفهوم الانزياح اسلوبياً، ومنها نظريـة النحـو   

 .  التوليدي لجومسكي

  

الوقوف على بنيات الاسطورة بوصفها علامة مرجعية مهمة للخبر العجـائبي،     - 5

وتناول البنيات الرمزية والمعرفية التي كونت الاسطورة العربية بوصفها نظاماً 

  .سردياً له قوانينه الخاصة

  

وقف البحث على أهم حدود الاسطورة، وتحديد حالـة الـتلازم بـين الحكايـة      - 6

أدبياً وبين الاسطورة كمرجعية في التأليف، عبر إنزيـاح   الخرافية بوصفها نوعاً

الحكاية من بنيتها الاسطورية الاولية الى شكلها الفني الجديد، وكـذلك الوقـوف   

على الإنزياحات المتولدة من تأويل النصوص الدينية، مثـل قصـص الانبيـاء    

  .المذكورة في القرآن الكريم والواردة في اساطيرٍ لثقافات اخرى

  

في دراسة البنية السردية للخبـر بوصـفها بنيـة    " رؤية العالم"ول مصطلح تنا - 7

معرفية، كون السرد مصدراً رئيساً من مصادر المعرفـة، ومـن خـلال هـذا     

المصطلح تم الوصول الى ان بنية الخبر متكونة من انساق ثقافيـة واجتماعيـة   

 .نساقبالربط بين تلك الا" رؤية العالم"ويتحدد دورها. وأدبية وفكرية

  

ان أخبار الخلق والتكوين وخبرالطوفان هو النموذج المثالي للنصوص السـردية   - 8

موظفة و المنزاحة عن مرجعياتها الاسطورية، والمنقولة عن أديانٍ مثل اليهودية،

روث الاسطوري التـي خضـعت لهـا    و صياغة الموأعادة توجيه بذلك عملية إ

بشكلها القديم، حتى وصلت الى شكلها الجديد المقبول من قبل الوعي  الاسطورة

  .المتمثل بالخبر والذائقة الاسلامية

  



                      

إعتبار الخبر جنساً أدبياً سردياً كونه يمتلك بنيتين إحداهما قصصـية بوصـفها     - 9

مجموعة من الاحداث تقوم بها شخصيات معينة، والأخرى بنية خطـاب لأنهـا   

  .      بإسلوب تمثيلي بوصفه أحد أشكال القص العربي تعبر عن تلك الاحداث

  

إن المكان في الخبر يستبطن دلالته العجائبية مـن خـلال الـنص، عبـر      -10

استجابات متوالية للمؤلف ، لسمات مكانية تجاوز الواقع، تنـتج افعـال خـوف    

ورعب، مثل الفضاءات والامكنة المغلقة،وايضاً من خلال بنية ثقافية تربط بـين  

والتي من " الحلم"ولوجيات مختلفة تحاول تحقيق انجاز معرفي ما؛مثل الرؤية ايدي

 .خلالها اكتسب المكان عجائبيته

  

تم تحديد وظيفة الشخصية العجائبية في اخبار الزمان ،من خلال اسـتخدام   -11

نظام العوامل لغريماس، وتعدد ادوارها داخل العناصر السـتة لنظـام الحكـي    

ة ذات مرجعيات تاريخية الـى شخصـية عجائبيـة    ،وكيفية تحولها من شخصي

  .بمرجعيات تخييلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

  

  

  

  
  
  

  

  المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

  القران الكريم

، الاصول والمقـولات ،يوسـف إسـكندر، دار الشـؤون     اتجاهات الشعرية الحديثة 1

  .2004 1الثقافية،ط

2 
 أبـو  ،البلدان والغامر بالماء والعمـران أخبار ألزمان ومن أباده الحدثان وعجائب 

عبـداالله  .د:،ت المسـعودي  الهـذلي  االله عبـد  بـن  علي بن الحسين بن علي الحسن،

  3/1978بيروت،ط/الصاوي،دار الاندلس

كمال أبو . د/ الأدب العجائبي والعالم الغرائبي،في كتاب العظمة وفن السرد العربي  3

  1/2007،ط)بريطانيا(أوركسدار -)بيروت(ديب،دار الساقي

 1979 / بيروت,دار العودة.احمد كمال زكي ،ساطير دراسة حضارية مقارنةالأ 4

 .3/1981، محمد عبدالمعيد خان،دار الحداثة ، طالاساطير والخرافات عند العرب 5

 1981دار الكتب للطباعة والنشر،,قيس النوري.د ،الاساطير وعلم الاجناس 6

المؤسسـة الجامعيـة   .حسين الحـاج حسـن   .د ،العرب في الجاهليةالاسطورة عند  7

 .بيروت 1998 2للدراسات والنشر،ط

 ت.د/بيروت.دار الجيل للطباعة انس داوود،. د ،الاسطورة في الشعر العربي الحديث 8

دار الشـؤون  .احمد اسـماعيل النعيمـي   ،الاسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام 9

  بغداد 2005/الثقافية

ت.د/القاهرة/3، سيد القمني،المركز المصري لبحوث الحضارة،طالاسطورة والتراث 10



                      

11 

الاسلوب والاسلوبية،طبعة منقحـة ومشـفوعة بببلوغرافيـا الدراسـات الاسـلوبية      

  .1982/، طرابلس3ط/الدار العربية للكتاب/عبدالسلام المسدي. د/والبنيوية

  

منشـورات اتحـاد   -دراسة -عشتار داود محمد.د المثل القرآني الإشارة الجمالية في 12

   2005قالكتاب العرب دمش

دار الشروق للنشر والتوزيع، عمـان،  : الأصول المعرفية لنظرية التلقي،ناظم عودة 13
1997  

،داوود سلمان الشويلي،منشورات "دراسات "ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية 14

 دمشق 2000 1اتحاد كتاب العرب،ط

هيـثم سـرحان، دار الكتـاب    .الانظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم، د 15

  بيروت 2008 1الجديد المتحدة،ط

16 
نشوارالمحاضـرة  (بلاغة التزوير ، دراسة في اخبار التزوير، كما وردت في كتاب

لؤي حمزة عباس، مجلة المورد .هـ ، د384للقاضي التنوخي، ت) واخبار المذاكرة

 2009، )4(، العدد)36(العراقية ، مجلد
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